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 ص البحثملخ

موضوع هذا البحث: "معالم منهج ابن تیمیة رحمه ا� في القیاس الأصولي"، وهو یستمد أهمیته من 

 كونه یتعلق بالمنهج، وبالقیاس، وبابن تیمیة ونظریته المعرفیة.

ـي    ـولي، وف وقد تحدث البحث عن معنى المنهج وأنواعه، ومنهج ابن تیمیة في معرفة القیاس الأص

س، وفي ربط� القیاس بالوحي، وعلاقته بالفطرة، وبیانِ ما یصح من القیاس وما لا یصح، وفي الاحتجاج بالقیا

الاحتیاج للقیاس، ودلالة القیاس على الیقین، ونفي مخالفة شيء من الشریعة للقیاس الصحیح، ثم علاقة منهج 

 انیة مباحث.ابن تیمیة في القیاس بالمسائل الجزئیة القیاسیة. كل ذلك في مدخلٍ تمهیدي وثم

 وعنُي البحث باستقراء نصوص ابن تیمیة من مصنفاته ورسائله وفتاواه، والمؤالفة بینها، وتحلیلها.

ـه،   واتضح من البحث أن منهج ابن تیمیة في القیاس یتمیز بخمسة أمور: تقویة القیاس، والاعتدال فی

 والمرونة، والواقعیة، والاطراد.

ـنهج      وقد جمع منهج ابن تیمیة في القیاس ـي: الم ـي وه ـث العلم بین ثلاثة من أنواع مناهج البح

 الاستقرائي، والاستنباطي، والتاریخي.

 القیاس. –ابن تیمیة  –الكلمات المفتاحیة: منهج 

Abstract 

The topic of this research: "Ibn Taymiyyah's Approach Features in 

Fundamental al-Qiyas "Analogy", which derives its importance from being related to 

the approach, analogy, and Ibn Taymiyyah. 

This research addresses the meaning the approach and its kinds, Ibn 

Taymiyyah's approach in fundamental al-Qiyas, validity of al-Qiyas, relationship of 

al-Qiyas to revelation, explain whether al-Qiyas is valid or not, need to al-Qiyas, 

al-Qiyas evidence for certainty, and denying the violation of something from the 

Sharia based on the valid al-Qiyas,  then, the relation between Ibn Taymiyyah 

approach in al-Qiays and analogical partial issues, all that in this research that 

consists of introduction and eight themes. 
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The research was also concerned with follow up, synthesize, and analyze Ibn 

Taymiyyah's texts from his book, letters, and fatwas. 

Therefore, the researcher found that Ibn Taymiyyah's approach in al-Qiyas is 

characterized by five features as follows: strengthen relying on al-Qiyas, 

moderation, flexibility, reality, and continuity.  

In addition, Ibn Taymiyyah used three types of scientific research approaches 

in al-Qiyas as follows: inductive, deductive, and historical.  
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 بسم ا� الرحمن الرحیم

 الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، أما بعد: 

سلّمةً من النقص، مبر�أةً من الع�وج، وجعلها منهاج�ا یلزم الخلق شریعة م صلى الله عليه وسلمفإن ا� تعالى أنزل على رسوله 

یع�ة مِّن� ٱلأَمرِ نَٰك� ع�لَىٰ شَرِمَّ ج�ع�ل﴿ثُأن یتبعوه إن� هم أرادوا السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة، كما قال تعالى: 

و�لَا  ط�ي م�ستَق�یما فَٱت�بِع�وه�﴿و�أَنَّ هٰ�ذَا ص�رٰ�]، وقال:١٨ة: [الجاثی ﴾١٨لَم�ون�ع أَهو�اء� ٱل�ذ�ین� لَا ی�عه�ا و�لَا تَت�بِفَٱت�بِع

 ].١٥٣[الأنعام:  ﴾ۦۚع�ن س�بِیل�ه� واْ ٱلسُّب�لَ فَتَفَرَّقَ بِكُمتَت�بِع�

ومن خصائص هذه الشریعة المحمدیة أن أحكامها شاملة لجمیع الجزئیات في جمیع الأعصار إلى أن 

م قد تكون منصوص�ا علیها، ویكون عمل الفقیه تحقیق المناط فیها وتنزیل الحكم تقوم الساعة، لكن هذه الأحكا

ـوه    ـن وج على الواقعة، وقد لا تكون منصوصة، وحینئذ� لا بد� أن یبذل الفقیه وسعه للتعرف علیها بوجه� م

 النظر والاستنباط والبحث عن الحكم.

ـس  وهذا الجهد الذي یبذله الفقیه لا بد� أن یكون و�فق منهج  صحیح؛ إذ المنهج الصحیح هو الذي یؤسِّ

ـالمنهج   لمعرفة أحكام الجزئیات على وجه صحیح؛ لأنه إذا استقام الأصل استقام الفرع، والمعرفة الواعیة ب

 . )١(الصحیح تمكن الفقیه من الوصول للصواب دون انحراف� في الغایة أو ضلالٍ في الطریق

ـام   وأصول الفقه یمثّل منهج�ا عظیم�ا في كیفی ـتنباط الأحك ة النظر والاستدلال عموم�ا، وفي كیفیة اس

الشرعیة على وجه خاص، وهذا یفسر لنا أن جملةً من المؤلفات في أصول الفقه تحمل اسم منهاج أو مناهج، 

ه)، ومناهج العقول في ٦٨٥مثل: منهاج الوصول إلى علم الأصول، للقاضي عبد ا� بن عمر البیضاوي (ت:

 ه). ٩٢٣ل، لمحمد بن حسن البدخشي (ت:شرح منهاج الأصو

ـول  ٢٠٤وعلى هذا؛ فالإمام الشافعي (ت: ـ) رحمه ا� مثلما أنه أول من ألف كتاب�ا مستقل�ا في أص ه

 . )١(الفقه، فهو أول من ألف في المنهج العلمي في العلوم الشرعیة

من آخر الكتاب)؛ منهج البحث الأدبي،  ٨-٧) ینظر أهمیة منهج البحث في: مناهج البحث العلمي، لعبد الرحمن بدوي، (ص:١(

؛ العلوم )٣٦)؛ منهج عمر بن الخطاب في التشریع، للدكتور: محمد بلتاجي، (ص:٢٢للدكتور: علي جواد الطاهر، (ص:

 ).٦٦الإسلامیة أزمة منهج أم أزمة تنزیل؟ (ص:
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ـبر  ومن أجلّ مباحث أصول الفقه المنهجیة مبحثُ القیاس؛ لما یشتمل علیه من ن ظریة التعلیل، والس

والتقسیم، والدوران، ونحوها من المباحث الدقیقة التي لم تؤسِّس لمعرفة الأحكام الشرعیة فحسب، بل فتحت 

 .)٢(الطریق نحو المنهج العلمي التجریبي؛ لأنها تقوم على الاستقراء والفرض والاختبار والاختیار

، وأنتخب )٣(وا مباحثه، وألفوا فیه مؤلفات مستقلةولهذا ع�ني الأصولیون بالقیاس عنایة كبیرة، ووسع

هنا نص�ا یوضح مزید عنایة العلماء بالقیاس على سائر مباحث علم الأصول، وهو قول أبي المظفر السمعاني 

ـذ    القواطعه) في مقدمة ٤٨٩(ت: ـلام، ومأخ ـوه الك : (وحین أصل إلى باب القیاس وما یتشعب منه من وج

ـى   )٤(جوبة، ووجوه الاعتراض، والأخذ بمخافقالحجة، وطریق الأسئلة والأ الخصوم، وتوقیف المجادلین عل

ـذ      )٥(سواء الصراط، وطلب ملازمة حدود النظر، وسلوك الج�د�د ـغ، والأخ ـة الزی ـد، ومجانب ـرك الح�ی ، وت

ـن      ـر م ـي كثی ـتباه ف بالتأثیرات، والمبی�ن المحكم من مخایل الظنیات، وما تعلّق به الأصحاب بمحض الاش

ـه   المسا ـمح ب ئل، ووجه صحة ذلك وفساده؛ فسأشرح عند ذلك، وأبسط زیادة بسط� وشرحٍ على حسب ما یس

 . )٦(الخاطر)

ه) أیض�ا: (النظر فیه أوسع من غیره من أبواب الأصول، فلهذا ٧٩٤ویقول أبو عبد ا� الزركشي (ت:

 .)٨()فهو إذًا أحق الأصول باعتناء الطالب، ثم قال: ()٧(خصوه بمزید اعتناء)

 ).٣٣٩) ینظر: تمهید في تاریخ الفلسفة الإسلامیة، للشیخ: مصطفى عبد الرازق، (ص:١(

ـار، (ص:  ٢( ـامي النش ـي،   ٢١٨، ١٦٧) ینظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للأستاذ الدكتور: علي س ـث الأدب )؛ البح

 ).٤٩)؛ العلوم الإسلامیة: أزمة منهج أم أزمة تنزیل؟ (ص:٨١-٧٩للدكتور: شوقي ضیف، (ص:

ـد    ٣( ـاس عن ـق القی ) مثل: شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل، لأبي حامد الغزالي، ونبراس العقول في تحقی

 علماء الأصول، للشیخ: عیسى منّون.

ـوم،  ٤/١٤٦٩صحاح () المخافق: جمع م�خْفَق، وهو: السیف العریض. انظر: ال٤( )، مادة: "خفق". والمراد: الأخذ بأدلة الخص

 وقلبها علیهم؛ لأن دلیل المجادل هو سلاحه.

 )، مادة: "جدد".٢/٤٥٢) الج�دد هي: الأرض الصلبة، وفي المثل: من سلك الجدد أمن العثار. انظر: الصحاح، (٥(

 ).١/٨) القواطع في أصول الفقه (٦(

 ).٥/٥) البحر المحیط (٧(

 ).٥/٥) المصدر السابق (٨(
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ـه:   ومن العلماء الذین كان لهم اهتمام واسع بالمنهج الشرعي والتمییز بینه وبین المناهج الأخرى التي تخالف

ـذل   )١(ه)٧٢٨شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة (ت: رحمه ا� رحمةً واسعة، فقد ب

ـى    جهد�ا عظیم�ا في تحریر منهج البحث في قضایا الشریعة عموم�ا ـه عل ـدة، ونب ، وتنقیته من المناهج الفاس

ضرورة العنایة بمعرفة المنهج الذي یسمیه "الأصول الكلیة" وتطبیقه على الجزئیات فقال: (لا بد أن یكون مع 

ـي   الإنسان أصول كلیة تُرد� إلیها الجزئیات؛ لیتكلم بعلم وعدل، ثم یعرف الجزئیات كیف وقعت؟ وإلا فیبقى ف

، وقال: (یجب على المسلم )٢(ات، وجهل وظلم في الكلیات، فیتولد من ذلك فساد عظیم)كذب وجهل في الجزئی

 .)٣(المسلم أن یراعي القواعد الكلیة التي فیها الاعتصام بالسنة والجماعة)

ـاس     ـي القی ـنهج� ف ومن جوانب المنهج الشرعي الذي كان لابن تیمیة رحمه ا� عنایة بارزة به الم

ـان   الأصولي، فقد ع�ني بتقریر أصو ـالفین، وبی له، وتحقیق مسائله، وتطبیقه في الاجتهاد، ونقض أقیسة المخ

وجوه الخلل فیها، وذكَر بحوثًا نفیسةً تتعلق بالقیاس منتشرةً في تضاعیف مؤلفاته ورسائله وفتاواه، وألف فیه 

 ـ    ـى خ ـي عل ـول ه لاف رسالة مستقلة بعنوان: قاعدة في تقریر القیاس في ع�د�ة مسائل، والرد على من یق

ـال:      -في كلامه على قاعدة في الاستحسان  -، وبی�ن )٤(القیاس ـة فق ـول الكلی ـبط الأص أنه یهدف إلى ض

ـاس   (المقصود: ضبط أصول الفقه الكلیة المطردة المنعكسة، وبیان أن الشریعة لیس فیها تناقض أصلًا، والقی

 . )٥(الصحیح لا یكون خلافه إلا تناقض�ا..)

ـه    ٣( ـه، ل ـي زمان ) هو: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني، أبو العباس، بحر العلوم النقلیة والعقلیة، وإمام الدنیا ف

ة، مؤلفات جلیلة كثیرة جد�ا، منها: درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبویة، وبیان تلبیس الجهمیة، والقواعد الفقهی

ـنة   وتتلمذ علیه كوكبة من العلماء، منهم: محمد بن عبد الهادي، وأبو حفص البز�ار، وابن القیم، ومحمد بن مفلح، توفي س

ه). ینظر: ترجمة شیخ الإسلام ابن تیمیة للذهبي؛ العقود الدریة في مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة؛ الأعلام العلیة في ٧٢٨(

ـلال  مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة؛  الشهادة الزكیة في ثناء الأئمة على ابن تیمیة؛ الجامع لسیرة شیخ الإسلام ابن تیمیة خ

سبعة قرون؛ المنثور من سیرة شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمعها: عبد ا� البراك؛ شیخ الإسلام ابن تیمیة: ببلوجرافیة بآثاره 

 ه.١٤٢٧)، ذو الحجة ٣٦دد (وما كتب عنه، إعداد: د. أمین سلیمان سیدو، مجلة الدرعیة، ع

 ).١٩/٢٠٣) مجموع الفتاوى (٢(

 ).١/٨١) الفتاوى الكبرى (٣(

 ).٤٥) ینظر: العقود الدریة من مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة، لابن عبد الهادي، (ص:٤(

 ).٢/٢٠٦) جامع المسائل (٥(
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ـر  وقد یس�ر ا� لي قراءة ج ملة من كتبه رحمه ا�، ووجدت أنه یقرر فیه أصولًا عظیمة تتعلق بالقیاس، وكثی

منها وجدته في غیر مظنته، فرأیت جمعها، وترتیبها، والمؤالفة بینها؛ حتى یطّلع القارئ على القواعد العامة 

 وتصرفاته فیه. التي تهیمن على الجزئیات في القیاس عند ابن تیمیة، وتَح�كم نظره له، وتقود أقیسته 

 : یتضح مما تقدم إجماله أن هذا البحث یستمد أهمیته من ثلاثة أمور:أهمیة البحث

 أنه یتعلق بالمنهج، والمنهج هو المیزان الذي یضبط المسائل التي تندرج تحته. -١

 أنه یتعلق بالقیاس، وهو أصل عظیم من أصول الاستدلال. -٢

ـیلًا    أنه یتعلق بشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه ا� -٣ ـاس تأص ـالمنهج وبالقی ، وهو الإمام الخبیر ب

 وتفصیلًا.

 : أسئلة البحث

 في هذه المقدمة أشیر إلى بعض الأسئلة المتعلقة بمنهج ابن تیمیة في القیاس، وهي:

 هل لابن تیمیة منهج في القیاس؟ وما عناصر هذا المنهج؟  -١

 العلماء؟  ما الذي یتمیز به منهج ابن تیمیة في القیاس عن منهج غیره من -٢

  )١(هل حق�ا ضی�ق ابن تیمیة الخناق على القیاس كما یقول بعض الباحثین؟ -٣

ـو: أن    -٤ ـاس، وه هل تصح دعوى أن ابن تیمیة وقع في مغالطة علمیة وسوء فهم شنیع في القی

 )٢(القیاس التمثیلي الأصولي أصلٌ للقیاس المنطقي الشمولي؟

 العامة للبحث العلمي؟ ما علاقة منهج ابن تیمیة في القیاس بالمناهج -٥

 ما آفاق البحث في منهج ابن تیمیة في القیاس؟ -٦

 : الدراسات السابقة

یعد� ابن تیمیة من أكثر العلماء الذین قام الباحثون بدراسة ما یتعلق بهم في سائر المجالات العلمیة والمنهجیة 

 والشخصیة وغیرها. 

ـن   ومن الجوانب التي تناولها الباحثون عند ابن تیمیة:  القیاس، وأبرز الدراسات التي تناولت القیاس عند اب

 ما یأتي: -فیما وقفت علیه  –تیمیة 

 ).٥٣٦(ص: ) ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، للأستاذ الدكتور: یوسف البدوي،١(

ـطو    ٢( ـق أرس ـي منط ) ادعى ذلك الشیخ: أبو عبد الرحمن ابن عقیل الظاهري في مقالٍ له بعنوان: (تنبیهات على عناصر ف

 م.١/٧/٢٠١٧أحدثت سوء فهم شنیع) في صحیفة الجزیرة، بتاریخ 
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ـد�ث   -١ أصول الفقه وابن تیمیة، للشیخ الدكتور: صالح بن عبد العزیز المنصور رحمه ا�: وقد تح

ـن    ـه م فیه عن بعض مسائل القیاس، ولم یتعرض لمنهج ابن تیمیة في القیاس سوى بیان موقف

الشرع المخالفة للقیاس في نظر بعض الفقهاء، وتوسع في ذكر سبع عشرة مسألة فقهیة رد� أحكام 

 .  )١(فیها ابن تیمیة على القول بأنها مخالفة للقیاس

ـزة   -٢ ابن تیمیة: حیاته وعصره، آراؤه وفقهه، للشیخ: محمد أبو زهرة: وقد ذكر فیه خلاصة مركّ

القیاس من العدل الذي بعث ا� به رسوله، والفرق في: تعریف القیاس عند ابن تیمیة، وبیان أن 

ـا   بین القیاس الصحیح والفاسد، وأن القیاس الصحیح یوافق النصوص، وأن الشریعة لا تأتي بم

ـي   –على وجازته  –. وكلامه )٢(یخالف القیاس فیه إلماعات نافعة إلى بعض منهج ابن تیمیة ف

 القیاس.

تاذ الدكتور: علي سامي النشار: وقد ركز فیه على بیان مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للأس -٣

نقد ابن تیمیة للقیاس الشمولي المنطقي، وموقفه من العلاقة بین القیاس المنطقي والقیاس التمثیلي 

ـورد    ـه ی الأصولي المتمثل في قیاس العكس وقیاس الطرد من حیث الصورة والمادة. وی�لحظ أن

 . )٣(غیر أن یقیم علیها ما یؤیدها من البراهینتعقبات وتعلیقات بصورة مختصرة من 

ـیخ   -٤ المعدول به عن سنن القیاس، حقیقته وحكمه، وموقف شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة منه، للش

ـي   الدكتور: عمر بن عبد العزیز: وقد عقد فیه موازنة بین موقف ابن تیمیة وعلماء الأصول ف

تیمیة من أن الشریعة كلها على وفق القیاس،  المعدول به عن سنن القیاس، ورجح ما ذهب له ابن

 وذكر خمسة وعشرین فرع�ا قیل بمخالفتها للقیاس وبی�ن ابن تیمیة أنها موافقة له.

ـف   -٥ مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، للأستاذ الدكتور: یوسف بن أحمد البدوي: تكلم فیه على تعری

لى علاقة القیاس بمقاصد الشریعة عند القیاس وحجیته عند ابن تیمیة في صفحة واحدة، ثم تكلم ع

 .)٤(ابن تیمیة، وأشار فیها إلى أقسام القیاس، وعلاقته بالعدل

معالم وضوابط الاجتهاد عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، للدكتور: علاء الدین بن حسین رحال: وقد  -٦

ة للشریعة، ذكر فیه منهج ابن تیمیة في تقدیم النص على القیاس، ووفاء النصوص بالأصول الكلی

 ).٣٧٦-٣٠٤) ینظر: أصول الفقه وابن تیمیة، للشیخ الدكتور: صالح المنصور، (ص:١(

 ).٣٩٢-٣٧٦ابن تیمیة: حیاته وعصره، آراؤه وفقهه، للشیخ: محمد أبو زهرة، (ص:) ینظر: ٢(

 ).٢٢٨-١٦٥) ینظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للأستاذ الدكتور: علي سامي النشار، (ص:٣(

 ).٣٤٣-٣٣٤) مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، للأستاذ الدكتور: یوسف بن أحمد البدوي، (ص:٤(
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ـاس    -في نظره  –ثم لخص أهم ما جاء عن ابن تیمیة في القیاس  ـوم القی في ثلاثة أمور: مفه

 .)١(وأنواعه، وإزالة شبهة المناطقة حول القیاس الفقهي، والعلة

ـة،    -٧ ـن تیمی مباحث أصول الفقه الواردة في كتاب منهاج السنة في نقض كلام الشیعة القدریة لاب

ـاس  للأستاذ: أحمد بن صال ح الكناني الزهراني: وهي رسالة ماجستیر، تكلم فیها على حجیة القی

 .)٢(والعلة فقط باختصار

الأدلة المتفق علیها عند ابن تیمیة رحمه ا� جمع�ا وتوثیقًا ودراسة، للشیخ الدكتور: عبد الرحمن  -٨

اب الرابع، وبحث بن عبد ا� البراهیم: وهي رسالة دكتوراه، تكلم فیها المؤلف على القیاس في الب

ـواردة   فیه: حقیقة القیاس، وحجیته، ومنزلته، وأركانه وشروطه، ومجالاته، وأقسامه، والأسئلة ال

ـه    ـة لآرائ علیه. والرسالة فیها استقراء واسع لكثیر من نصوص ابن تیمیة في القیاس، وموازن

ـع     بآراء الأصولیین، وكان جلّ ما ذكره المؤلف منصب�ا على مسائل القیاس عند ـة، م ـن تیمی اب

 . )٣(إشارات مفیدة إلى منهجه في بعض المواطن

القیاس عند شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه ا� دراسة تأصیلیة تطبیقیة، للشیخ الأستاذ: صالح ابن  -٩

ـاس     ـائل القی ـى مس دخیل ربه السلمي: وهي رسالة ماجستیر، وكانت عنایة المؤلف منصبة عل

ا عن منهج ابن تیمیة في القیاس، ذكر فیه خمسة مباحث وهي: وتطبیقاتها، وقد عقد فصلًا وجیز�

ـین    ـرجیح ب ترتیب القیاس في الاستدلال، والفرق بین القیاس الصحیح والفاسد، والتعارض والت

 .)٤(العلل، وأوجه تطرق الخطأ إلى القیاس، وموقفه من الأقیسة الضعیفة

دراسات السابقة في بعض الجوانب المنهجیة، وهذا البحث الذي أقدمه للقارئ الكریم یلتقي مع بعض ال

ـة    ـائل الجزئی لكني حرصت على استیعاب عناصر منهج ابن تیمیة في القیاس قدر الإمكان، وأما المس

ـد   المتعلقة بالقیاس فقد كانت ج�ل عنایة مؤلفي الدراسات السابقة، وجمعتُ من كلامه فیها شیئًا كثیر�ا بحم

 ).٢٩٤-٢٨٣وابط الاجتهاد عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، للدكتور: علاء الدین حسین رحال، (ص:) معالم وض١(

ـالح    ٢( ـن ص ـد ب ) مباحث أصول الفقه الواردة في كتاب منهاج السنة في نقض كلام الشیعة القدریة لابن تیمیة، للأستاذ: أحم

 ).١٨٠-١٥٥الكناني الزهراني، (ص:

ـراهیم، (ص:  ) ینظر: الأدلة المتفق علیها ٣( ـرحمن الب -٦٧٨عند ابن تیمیة رحمه ا� جمع�ا وتوثیقًا ودراسة، للدكتور: عبد ال

١٠٠١.( 

 ).١٩٥-١٧٠) ینظر: القیاس عند شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه ا�، للأستاذ: صالح السلمي، (ص:٤(
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إلى دراستها؛ لأن هدفي هنا هو إبراز منهج ابن تیمیة في القیاس، وفرقٌ  ا� لكني لا أقصد في هذا البحث

 .)٢(وأما المسائل فهي أمور جزئیة )١(بین دراسة المنهج ودراسة المسائل؛ لأن المنهج أمر كلي

 

 : خطة البحث

 اشتمل البحث على مقدمة، ومدخل للبحث، وتسعة مباحث، وخاتمة:

 ته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فیه.فالمقدمة في: أهمیة البحث، وأسئل

 والمدخل في الإشارة إلى: تعریف المنهج وأنواعه.

 والمبحث الأول: منهج ابن تیمیة في تصو�ر القیاس الأصولي.

 والمبحث الثاني: منهج ابن تیمیة في الاحتجاج بالقیاس.

 حي.والمبحث الثالث: منهج ابن تیمیة في بیان علاقة القیاس بالو

 والمبحث الرابع: منهج ابن تیمیة في بیان علاقة القیاس بالفطرة.

 المبحث الخامس: منهج ابن تیمیة في بیان ما یصح وما لا یصح من القیاس.

 والمبحث السادس: منهج ابن تیمیة في الاحتیاج للقیاس.

 والمبحث السابع: منهج ابن تیمیة في دلالة القیاس على الیقین.

 : منهج ابن تیمیة في نفي مخالفة شيء من الشریعة للقیاس الصحیح.والمبحث الثامن

 والمبحث التاسع: علاقة منهج ابن تیمیة في القیاس بالمسائل الجزئیة القیاسیة.

 والخاتمة في: نتائج البحث وآفاقه.

ـي،      ) الكلي: ما لا یمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فیه، مثل: إنسان، وفرس، وشجر.١( ـم، للغزال ـار العل ـر: معی ینظ

 ).٩٢)؛ الجدل، للآمدي، (ص:٤٥(ص:

ـم،     ٢( ـار العل ـر: معی ـرس. انظ ) الجزئي: ما یمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فیه، مثل: زید، وهذه الشجرة، وهذا الف

 ).٩٣)؛ الجدل، للآمدي، (ص:٤٤(ص:
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ـي:منهجي في البحث  : سرت في البحث على المنهج المتمثل فیما یأ

ن كتبه، وجمع كلامه فیها، وهذا هو المنهج الذي كان یسلكه هو استقراء منهج ابن تیمیة من بطو -١

ـذ    ـبعض، ویؤخ في تحریر آراء العلماء، وفي ذلك یقول: (یجب أن یفسر كلام المتكلم بعضه ب

ـاني   كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته أن یعنیه ویریده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المع

ـك  التي ع�رف أنه أرادها في موضع  آخر، فإذا عر�ف ع�رفه وعادته في معانیه وألفاظه؛ كان ذل

 . )١(مما یستعان به على معرفة مراده)

 توثیق نصوص ابن تیمیة من مؤلفاته، وعدم النقل عنه بواسطة. -٢

 تحلیل نصوص ابن تیمیة والتعلیق علیها بما یوضحها ویبین مراده منها. -٣

ـه   عدم الخروج عما قرره ابن تیمیة رحمه ا� فیما -٤ یتعلق بمحل البحث، أما الموازنة بین منهج

 ومناهج الأصولیین فهذه تحتاج إلى دراسة أخرى.

 صیاغة البحث بلغة واضحة قدر الإمكان. -٥

 عزو الآیات إلى مواضعها من القرآن الكریم. -٦

ـان    -٧ ـت ببی تخریج الأحادیث الواردة في البحث، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اكتفی

ـه   ذلك؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول، وإن كان في غیرهما ذكرت ذلك وأوردت حكم أهل الشأن علی

 باختصار.

ـر   وجعلته بعنوان: (معالم منهج ابن تیمیة رحمه ا� في القیاس الأصولي، دراسة استقرائیة تحلیلیة)، والتعبی

ـ (القیاس الأصولي) وجدته عند الكوراني (ت:  ـ ـوا   ، و)٢(الدرر اللوامعه) في ٨٩٣ب ـولیون إذا أطلق الأص

القیاس فإنهم یریدون به القیاس الأصولي؛ لأن محل بحثهم أصول الفقه كما هو معلوم، فلا حاجة عندهم في 

الأعم الأغلب لتقیید القیاس بوصف الأصولي، وإنما یذكر هذا القید للتمییز بینه وبین أنواع القیاس الأخرى، 

ـة  وقد ی�در�ك التمییز بوصف النوع الآخر كا لقیاس اللغوي أو العقلي أو الشمولي المنطقي. ولما كان ابن تیمی

ـبة    ـت مناس رحمه ا� تكلم على القیاس الشمولي بكلامٍ طویل جلیل، ووازن بینه وبین القیاس الأصولي؛ رأی

 تقیید القیاس بوصف الأصولي؛ حتى یتمیز عن القیاس الشمولي المنطقي.

 ).٢/٤٧٥) الجواب الصحیح (١(

 ).٤/١٤ع الجوامع () ینظر: الدرر اللوامع في شرح جم٢(
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ـاس أو   ه) وغیره عن الق٦٠٦وعب�ر الرازي (ت: ـواع القی یاس الأصولي بالقیاس الشرعي، وذلك عند ذكر أن

 بالقیاس الأصولي؛ لأنه أخص.  -في العنوان  –، واخترت التعبیر )١(موازنة القیاس الشرعي بغیره

ـا أن    ـر دعوان واَ� أسأل أن یجعل هذا البحث مباركًا طیب�ا، وأن ینفع به طلاب العلم، إنه سمیع مجیب، وآخ

 ب العالمین.الحمد � ر

 مدخل في الإشارة إلى: تعریف المنهج وأنواعه

 : تعریف المنهج

ـه؛ أي:     ـال: نهج� ـحه، ویق المنهج في اللغة: الطریق الواضح، یقال: نه�ج الطریق وأنهجه؛ أي: أبانه وأوض

 . )٢(سلكه

 . )٣(العلموالمنهج في الاصطلاح: طائفة من القواعد العامة المص�وغة من أجل الوصول إلى الحقیقة في 

ـل  )٤(وبعبارة أخرى: المنهج: طریقة یتوصل بها الإنسان إلى حقیقة ، أو: جملة الطرق والأسالیب التي یتوص

 .)٥(بها إلى نتائج معینة

ـا   أنواع المنهج ـد منه : یقرر المهتمون بمناهج البحث العلمي أن المناهج العلمیة لا تكاد تنحصر، وكل واح

 نهم مختلفون في تصنیفها وأسمائها.یندرج تحته فروع متعددة، كما أ

 والمناهج الرئیسة للبحث العلمي ثلاثة، هي:  

 المنهج الاستدلالي (الاستنباطي):  -١

 ).٣٣٨)؛ إرشاد الفحول (ص:٢/١٤٣)؛ تشنیف المسامع (١/٤٨١)؛ شرح مختصر الروضة (٥/٢٩) ینظر: المحصول (١(

 )، مادة: "نهج" فیهما.٢٤٠)؛ المصباح المنیر، للفیومي، (ص:١/٣٤٦) ینظر: الصحاح، للجوهري، (٢(

 ).٣) ینظر: مناهج البحث العلمي، لعبد الرحمن بدوي، (ص:٣(

ـى     ١٣) ینظر: منهج البحث الأدبي، للدكتور: علي الطاهر جواد، (ص:٤( ـدكتور: یحی ـراث، لل ـق الت )؛ منهج البحث وتحقی

 ).١٥الجبوري، (ص:

 ).٨٦) ینظر: تجدید المنهج في تقویم التراث، للدكتور: طه عبد الرحمن، (ص:٥(
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ـذا   وهو: الذي یبدأ فیه الباحث من قضایا مسلمة لیصل بها إلى نتائج یستنبطها من تلك القضایا المسلمة. وه

حدٍّ سواء، وإن كانت تختلف في مادة الاستدلال لا في المنهج یستعمل في الریاضیات والعلوم الإنسانیة على 

 صورته.

 وهذا المنهج قد یسمى المنهج (القیاسي)؛ لاعتماده على القیاس.

 المنهج التجریبي (الاستقرائي):  -٢

ـتقراء       ـى الاس ـد�ا عل ـة، معتم ـائج عام وهو: الذي یبدأ فیه الباحث من قضایا غیر یقینیة لیصل بها إلى نت

 المنهج یستعمل في الطب والفَلَك والفیزیاء والكیماء وغیرها.والملاحظة. وهذا 

 المنهج الاستردادي (التاریخي):  -٣

ـع   وهو: الذي یقوم على استرداد الحوادث التي حصلت في الماضي، وتتبع أثارها حتى یستفاد منها في الواق

یقرب من المنهج التجریبي  والمستقبل. وهذا المنهج یستعمل في البحث في التاریخ والاجتماع وغیرهما. وهو

ـروض      ـع الف ـا ویض ـل فیه (الاستقرائي)؛ لأن الباحث وفق هذا المنهج یهتم بجمع الوثائق ویفحصها ویتأم

 . )١(المحتملة ثم ینقدها واحد�ا واحد�ا

 . )٢(وهذه المناهج الثلاثة قد تتداخل، فیجتمع في البحث الواحد أكثر من منهج   

ـلك    -في تقعید القواعد الأصولیة  –وعلماء أصول الفقه اتبعوا  ـد س المنهجین الاستدلالي والاستقرائي، وق

 . )٣(المنهج الثاني –في الغالب  –المنهج الأول، واتبع الحنفیة -في الغالب  –جمهور الأصولیین 

 

 

 

 

 

ـد  ١٩-١٣، (ص:) ینظر هذه المناهج في: مناهج البحث العلمي، لعبد الرحمن بدوي١( )؛ مناهج البحث العلمي، للدكتور: محم

ـاض  ٧٩-٣٦سرحان المحمودي، (ص: )؛ علم أصول الفقه ومناهج البحث العامة: مقاربة ومقارنة، للأستاذ الدكتور: عی

 ).  ١٦-٧السلمي، (ص:

 ).١٧-١٥) ینظر: مناهج البحث العلمي، بدوي، (ص:٢(

 ).٤٢-١٦ومناهج البحث العامة: مقاربة ومقارنة، (ص:) ینظر تفصیلًا لذلك في: علم أصول الفقه ٣(
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 )١(المبحث الأول: منهج ابن تیمیة في تصو�ر القیاس الأصولي

ـن   كان لابن تیمیة رحمه ا� اهتمام بالغ بتصور الحقائق والأقوال وعنایة شدیدة بفقهها، وفي ذلك یقول: (م

أعظم القبائح المحر�مة في جمیع الشرائع: أن یقول الإنسان برأیه على ا� قولًا لا یتصوره ولا یفهمه. وجمیع 

ـن   العقلاء یعلمون أن من قال قولًا وهو لا یتصوره ویفقهه، فإنه مردود علیه غیر مقبول منه، وإن قو ـه م ل

 . )٢(الباطل المذموم)

كغیره من  -من أجل ذلك ع�ني بتحریر حقیقة القیاس الأصولي، وقر�ر أنه ینبغي الاقتصار في تعریف القیاس 

على ما یحصل به بیان حقیقته كما هي طریقة علماء الأمة في القرون المفضلة وطریقة  -الحقائق الشرعیة 

 أئمة الفن.

 وقیاس العكس، وعر�فه بما یشمل النوعین.وبی�ن أنه یشمل قیاس الطرد 

كما أنه قر�ر أن القیاس الأصولي التمثیلي هو نفسه القیاس المنطقي الشمولي، وإنما اختلفت صورة الاستدلال، 

ـاس   والاختلاف في الصورة لا یلزم منه الاختلاف في الحقیقة، بل یرى أن القیاس الأصولي هو الأصل للقی

 الشمولي.

 :ا یأتيوإیضاح ذلك، بم

ـدل   أولًا: سلوك طریقة الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة في الاكتفاء في تعریف القیاس بما ی

 :)٣(على معناه من غیر التزام بالقیود الاصطلاحیة التي حدثت عند المتأخرین من الأصولیین وغیرهم

، ٣٥-٣٤) یرى ابن تیمیة أن التصور بمعنى المعرفة. انظر: نقد ابن تیمیة للمنطق المشائي، للدكتور: محمد یعقوبي، (ص:١(

١٧٦.( 

 ).١٩١)، وانظر: تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل بالباطل (ص:٣/٣٠٣) الجواب الصحیح (٢(

 

ـادة:  ١٩٩)؛ المصباح المنیر، (ص:٣/٩٦٨القیاس في لغة العرب یطلق على: التقدیر، والمساواة. انظر: الصحاح، () ٣( )، م

"قَی�س" فیهما. وللأصولیین في تعریفه منهجان: الأول: تعریفه باعتباره عملًا للمجتهد، ومن ذلك تعریف القاضي الباقلاني 

ـا أو    له بأنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات ح ـفة لهم ـم أو ص كم لهما أو نفیه عنهما بأمر جامع بینهما من إثبات حك

ـرع     ـین الف ـتواء ب نفیهما عنهما. والثاني: تعریفه باعتباره دلیلًا في نفسه، ومن ذلك تعریف السیف الآمدي له بأنه: الاس

)؛ البرهان في أصول ٥٢٨والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. انظر تعریف القیاس في: إحكام الفصول (ص:

ـدي ( ٥/٥)؛ المحصول، للرازي، (١٨)؛ شفاء الغلیل (ص:٤/٤)؛ القواطع (٢/٣٨٧الفقه ( )؛ ٢/٣/٢٣٧)؛ الإحكام، للآم
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ـة  ینطلق ابن تیمیة رحمه ا� في تعریف القیاس من منهجه العام في     الحدود وهو: الاكتفاء بما یبین حقیق

ـن     ـابعهم م ـن ت المعرَّف، وعدم الإغراق في مراعاة صناعة الحدود التي یقررها المتكلمون والفلاسفة وم

ـي    ـابعین ف متأخري الأصولیین وغیرهم، أما المتقدمون من الأصولیین فقد ساروا على طریقة الصحابة والت

 .)١(أي عبارة دالّة علیهالاكتفاء بما یمیز المطلوب عن غیره ب

ـف   –الذین هم أعلم بني آدم علوم�ا ومعارف  –قال رحمه ا�: (إن القرون الثلاثة من هذه الأمة   لم یكن تكلّ

الحدود من عادتهم، فإنهم لم یبتدعوها، ولم تكن الكتب الأعجمیة الرومیة عر�بت لهم، وإنما حدثت بعدهم من 

 حین حدثت صار بینهم من الاختلاف والجهل ما لا یعلمه إلا ا�.مبتدعة المتكلمین والفلاسفة، ومن 

ـنس   ـن الج  )٢(وكذلك علم الطب والحساب وغیر ذلك لا تجد أئمة هذه العلوم یتكلفون هذه الحدود المركبة م

ـو    )٣(والفصل ـل ونح إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق، وكذلك النحاة لم یتكلفوا حد� الاسم والفاع

 ذلك.

 كذلك الحدود التي یتكلفها الفقهاء للطهارة والنجاسة وغیر ذلك من معاني الأسماء المتداولة بینهم.و

وكذلك الحدود التي یتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقیاس والعلم وغیر ذلك لم یدخل فیها إلا 

 من لیس بإمام في الفن�، وإلى الساعة لم یسلم لهم حد�.

 أهل الكلام. وكذلك حدود

ـة   فإذا كان حذّاق بني آدم في كل فن� من العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة؛ بطل دعوى توقف المعرف

 . )١(علیها)

ـث،   ٤/٧)؛ شرح الكوكب المنیر (٢/٢٠٤شرح الإیجي على المختصر ( ـة، للباح )؛ نسخ القیاس، دراسة أصولیة مقارن

 ).٢٩٠-٢٨٧ه، (ص:١٤٣٢)، ٥٢منشور في مجلة جامعة أم القرى، عدد (

 ).١٤٠-١٣٨) ینظر: علم التخاطب الإسلامي، للدكتور: محمد محمد یونس علي، (ص:١(

ـي  ٧٧) الجنس: كلي ذاتي یحمل على أشیاء مختلفة الذوات في جواب: ما هو؟ انظر: معیار العلم، (ص:٢( )؛ الحدود البهیة ف

 ).٢٤القواعد المنطقیة، للمشاط، (ص:

ـد  ٧٧ذاتي یحمل على الشيء في جواب: أي شيء هو؟ انظر: معیار العلم، (ص:) الفصل: كلي ٣( )؛ الحدود البهیة في القواع

 ).٢٦المنطقیة (ص:
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 ونأخذ من هذا النص فیما یتعلق بتعریف القیاس عند ابن تیمیة ما یلي:

فیها تُع�د عند ابن  أن الحدود التي یذكرها متأخرو الأصولیین في تعریف القیاس، ویطیلون الجدل -١

 تیمیة من التكلف.

ـدود    -٢ ـة بالح أنها أمر حادث بعد أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من هذه الأمة، وهم أعلم الأم

 والأحكام والأدلة وما یتعلق بها.

 أنها حدثت على ید المتكلمین والفلاسفة، وهم لم یبلغوا شأو أصحاب القرون المفضلة في العلم. -٣

كلمین والفلاسفة من حین حدوث هذه التعریفات من الاختلاف والنزاع ما لا أنه حصل بین المت -٤

 طائل من ورائه، ولا ثمرة من جر�ائه.

ـى    -٥ أنه حصل من حین حدوث هذه التعریفات من الجهل شيء كثیر لا یعلمه إلا ا�، وذلك عل

 خلاف ما هو المقصود من التعریفات وهو العلم والبیان.

ـولیین   أن هذه الحدود الحادثة -٦ لا یسلم منها حد� من الاعتراض. وذكر في موضعٍ آخر أن الأص

 .)٢(ذكروا للقیاس بضعةً وعشرین حد�ا كلها معترضة

ـأخرو    -٧ ـذكرها مت أن حذّاق علم أصول الفقه قد أحكموا القیاس من غیر حاجة للتعریفات التي ی

 الأصولیین.

ـى   -ومنها معرفة القیاس  - ثم خلص ابن تیمیة إلى نتیجة وهي: بطلان دعوى أن المعرفة متوقفة عل

 .)٣(التعریفات المذكورة في كتب الأصول

 ) بتصرف یسیر.٤٧-٩/٤٥) مجموع الفتاوى (١(

ـین    ١٣٧٦). وقد كتب الشیخ عیسى منون (ت: ١/٣٦) ینظر: الرد على المنطقیین (٢( ـن أربع ـو�ا م ه) في تعریف القیاس نح

ـد   ٤٦-١٣ة!! انظر: نبراس العقول، للشیخ: منون، (ص:صفح ـیخ عب ) مع أن النسخة غیر محققة! وما أحسن قول الش

ـاریف   ١٤١٥الرزاق عفیفي (ت: ـذه التع ه) بعد عشر صفحات تكلم فیها الآمدي على تعریف القیاس عند الأصولیین: (ه

ى شرح وبیان، ومع ذلك لم تسلم من النقد والأخذ دخلتها الصناعة المنطقیة المتكلفة، فصارت خفیة غامضة، واحتاجت إل

ـاح    ـن الإیض والرد، ولو سلكوا في البیان طریقة القرآن وسنة الرسول علیه الصلاة والسلام ومعهود العرب ومألوفهم م

 ).١) هامش (٢/٣/٢٣٧بضرب المثال؛ لسهل الأمر وهان الخطب)، الإحكام (

)، وینظر ١٠٢-١/٣٥من تابعهم في الحدود رد�ا مفص�لًا في: الرد على المنطقیین () ینظر رد ابن تیمیة على منهج المناطقة و٣(

ـد   ١٦٤-١٤٧خلاصته في: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، (ص: ـدكتور: محم )؛ نقد ابن تیمیة للمنطق المشائي، لل

)؛ النقد التیمي ١٥٤-١٣٥)؛ المنطق القدیم: عرض ونقد، للأستاذ الدكتور: محمود مزروعة، (ص:٣٣-٢٣یعقوبي، (ص:
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 إذا تقرر هذا؛ فبماذا یع�رف ابن تیمیة القیاس؟ هذا ما سنعرفه في الفقرة التالیة بعون ا� وتوفیقه.

 :ثانی�ا: تعریف القیاس الأصولي بما یشمل قیاس الطرد وقیاس العكس

ـه،   ق عر�ف ابن تیمیة رحمه ا� ـل حكم یاس الطرد بأنه: اعتبار الشيء بنظیره حتى یجعل حكمه مث

 .)١(وقیاس العكس بأنه: اعتبار الشيء بنقیضه حتى یعلم أن حكمه نقیض حكمه

ـین       ـرق ب ـو: الف ـس ه ـاس العك وعر�فهما بعبارة أخرى فقال: قیاس الطرد هو: الجمع بین المتماثلین، وقی

 .)٢(المختلفین

الأصولي ذكر أن الناس اختلفوا فیه اختلافًا كثیر�ا فقال: (وللناس في تعریفه عبارات ولما أورد تعریف القیاس 

 كثیرة لیس هذا موضع ذكرها، أشهرها عند الجدلیین:

 رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بینهما.

 أو: إثبات حكم شيء لشيء آخر لاشتراكهما في علة الإثبات.

 . )٣(و نفیه عنه؛ لیعم قیاس الطرد والعكس)أو: اعتبار الشيء بغیره في إثبات حكم فیه أ

ثم سلك في تعریف القیاس المسلك الأخیر؛ لأنه یشمل قیاس الطرد وقیاس العكس، بخلاف التعریفات 

الأخرى فإنها تختص بقیاس الطرد، وفي ذلك یقول: (فالقیاس الصحیح الذي وردت به الشریعة هو الجمع بین 

 . )٤(الأول قیاس الطرد، والثاني قیاس العكس) المتماثلین والفرق بین المختلفین،

ـت    ـا وقف وقد سار ابن تیمیة على هذا المنهج في سائر المواطن التي تعرض فیها لحقیقة القیاس فیم

ـف     ـون التعری ـى یك علیه؛ لأن لفظ القیاس لفظ عام، فینبغي عنده أن یكون تعریفه جامع�ا لجمیع أفراده؛ حت

 به البیان التام.  مساوی�ا للمعرَّف، ومن ثم یحصل

) وقد علق العریفي على تعقبات النشار لا بن ٢٤٢-٢١٥للمنطق: دراسة وتقریب، للأستاذ الدكتور: سعود العریفي، (ص:

 تیمیة تعلیقات موفقة.

 ).٥/٢٥٩) ینظر: درء تعارض العقل (١(

 ).٥٠٥-٢٠/٥٠٤) ینظر: مجموع الفتاوى (٢(

 ).١٠٣) تنبیه الرجل العاقل (ص:٣(

 ). ٢٢/٣٣٢)؛ (٢٠/٥٣٩)، وانظر: (٥٠٥-٢٠/٥٠٤موع الفتاوى () مج٤(
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ـس    ـاس العك ومن الأمور المهمة التي تتعلق بتصور ابن تیمیة للقیاس أنه یرى أن قیاس الطرد وقی

ـس،    ـرد والعك یجتمعان في كل قیاس، وقد قرر ذلك في قوله: (وفي الحقیقة فكل قیاس یجتمع فیه قیاس الط

ـائس   فقیاس الطرد هو الجمع بینه وبین نظیره، وقیاس العكس هو الفرق  ـه، فالق والمخالفة بینه وبین مخالف

 . )١(المعتبِر ینظر في الشيء فیلحقه بما یماثله، لا بما یخالفه، ویبین له حكمه في الاعتبار بهذا وهذا)

 وضرب لذلك مثالین:

حكم صلاة الوتر: فمن ذهب إلى أنه مندوب قاسه قیاس طرد على النوافل؛ لأن كل�ا منهما یجوز  -١

وقاسه أیض�ا قیاس عكس على الفرائض؛ لأن الوتر یجوز فعله على الراحلة،  فعله على الراحلة،

 والفرائض لا یجوز فعلها على الراحلة، فیكون حكم صلاة الوتر نقیض حكم صلاة الفریضة.

ـفح،   -٢ طهارة دم السمك: فمن ذهب لطهارته قاسه قیاس طرد على الرُّطُوبات الطاهرة التي لا تس

ـب   وقاسه قیاس عكس على الدما ـمك لا یج ء النجسة؛ لأن الدماء النجسة یجب سفحها، ودم الس

 .)٢(سفحه، فیكون حكمه نقیض حكم الدماء النجسة

وقد یقال: ما الأساس الذي بنى ابن تیمیة علیه تصوره في تعریف القیاس؟ وما الأثر الذي رتبه ابن تیمیة 

 على هذا التصور؟

ـدم�ا، أي:   والجواب: أنه بنى تصوره لتعریف القیاس على وج ـود�ا وع ود اللزوم بین العلة والمعلول وج

ـور   طرد�ا وعكس�ا، وهذه هي الحقیقة المعتمدة عنده في كل ما یسمى دلیلًا، فاللزوم عنده أساس لجمیع ص

ـزوم  )٣(الاستدلال، ومن ذلك القیاس والعلة ، یقول رحمه ا� تعلیقًا على قول نظّار المسلمین: "وجود المل

م، وانتفاء اللازم یقتضي انتفاء الملزوم": (هذا مع اختصاره یشمل جمیع أنواع الأدلة، یقتضي وجود اللاز

ـن   سواء سمیت براهین أو أقیسة أو غیر ذلك، فإن كل ما یستدل به على غیره فإنه مستلزم له، فیلزم م

ـاء  ، ویلزم -الذي هو المطلوب المدلول علیه  –تحقق اللازم  –الذي هو الدلیل  –تحقق الملزوم  من انتف

 .)٤(الذي هو الدلیل ) –انتفاء الملزوم  –الذي هو المدلول علیه  –اللازم 

 ).٤٢٥)، وانظر: المسودة (ص:٥/٢٦٠) درء تعارض العقل والنقل (١(

 

 )، وقد صغتهما بأسلوبي؛ للتوضیح.٢٦٠-٥/٢٥٩) ینظر: درء تعارض العقل والنقل (٢(

 ).٣١٩، ٤٧ه الرجل العاقل (ص)؛ تنبی٢١٢، ٩/١٨٣، ١/١٧٦)؛ مجموع الفتاوى (٣٠٧) ینظر: النبوات (ص:٣(

 ) مع اختصار یسیر جد�ا. ٤٨-٢/٤٧) الرد على المنطقیین (٤(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٠

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۰ 
 

فقیاس الطرد مبني على لزوم اعتبار الفرع بنظیره؛ لاتفاقهما في العلة، وقیاس العكس مبني على لزوم  

لى أساس اللزوم اعتبار الفرع بنقیضه؛ لاختلافها في العلة، وبهذا یتبین أن قیاس الطرد والعكس مبنیان ع

 .)١(وجود�ا وعدم�ا

وأما الأثر الذي رتبه ابن تیمیة رحمه ا� على تصوره للقیاس؛ فهو أن أدلة حجیة القیاس تشمل قیاس الطرد 

انعَِتُهُمۡ حُصُوُ�هُم مِّنَ ﴿وقیاس العكس، كقوله تعالى:  �َّهُم مَّ
َ
ْۖ وَظَنُّوآْ � ن َ�ۡرجُُوا

َ
ِ ٱمَا ظَنَنتُمۡ أ تَ  �َّ

َ
ُ ٱٮهُٰمُ فَ� مِنۡ حَيۡثُ لمَۡ  �َّ

ْۖ وَقذََفَ ِ� قلُوُ�هِِمُ  وِْ� لقََدۡ َ�نَ ﴿، وقوله: ]٢[الحشر:  ﴾لرُّعۡبَۚ ٱَ�ۡتَسِبُوا
ُ
لَۡ�بِٰ� ٱِ� قصََصِهِمۡ عِۡ�َةٞ ّ�ِ

َ
[یوسف:   ﴾ ۡ�

وِْ� ﴿وقوله: ، ]١١١
ُ
بَۡ�رٰٱإنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ ّ�ِ

َ
ُ ٱ﴿وقوله]، ٤٤، والنور:١٣[آل عمران:  ﴾ۡ� ِيٓ ٱ �َّ نزَلَ  �َّ

َ
أ

ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱ اعَةَ ٱوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّ  لمَِۡ�انَۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب ؛ لأن الاعتبار یكون بقیاس الطرد ]١٧[الشورى:  ﴾١٧قرَِ�بٞ  لسَّ

 . )٢(ویكون بقیاس العكس

 : )٣(قیاس المنطقي (الشمولي)تقریر أن حقیقة القیاس الأصولي (التمثیلي) هي حقیقة ال: ثالثًا

)؛ تجدید المنهج ١٣٥، ١٢١، ١١٠، ١٠٨، ٧٨، ٧٤) ینظر: نقد ابن تیمیة للمنطق المشائي، للدكتور: محمد یعقوبي، (ص:١(

ابن تیمیة من المنهج التجریبي، للدكتور:  )؛ موقف شیخ الإسلام٣٥٢في تقویم التراث، للدكتور: طه عبد الرحمن، (ص:

 ).٣٢صالح بن سعد الدین بن أحمد، (ص:

 

ـائل  ٩/٢٣٩)؛ مجموع الفتاوى (٥/٢٥٩)؛ درء تعارض العقل والنقل (٢/١١٣) ینظر: الرد على المنطقیین (٢( )؛ جامع المس

)٢٧١-٢/٢٧٠.( 

ـن   ) القیاس التمثیلي هو القیاس الأصولي الذي تقدم تعریفه، وأما ٣( ـف م القیاس الشمولي فهو القیاس المنطقي وهو: قول مؤل

ـة  ١١١مقدمات متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر. ینظر: معیار العلم (ص: )؛ طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطق

یوجد  ). وهذا التعریف یقوم على أساسین: أحدهما: عدد المقدمات، فلا یمكن أن٢٨٥، ٢٢٩والأصولیین، للباحسین، (ص:

ـاس الأول   عند المناطقة قیاس شمول بمقدمة واحدة، والآخر: اللزوم بین المقدمتین والنتیجة. وابن تیمیة یخالفهم في الأس

ویرى أن المقدمات لا تنحصر في مقدمتین، بل تكون بحسب الحاجة، فیمكن أن تكون المقدمة واحدة. ینظر: أثر المنطق 

 ).١٥٥-١٢٤في رأي ابن تیمیة، دراسة ونقد، للدكتور: علي إمام عبید، (ص:الأرسطي على الإلهیات عند المسلمین 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤١

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۱ 
 

بعد أن ذكر ابن تیمیة الخلاف الأصولي في مسمى القیاس هل هو حقیقة في قیاس التمثیل مجاز في 

ه)، أو بالعكس كما یقول ٦٢٠ه) وموفق الدین ابن قدامة (٥٠٥قیاس الشمول كما یقول أبو حامد الغزالي (ت:

صواب هو أن القیاس حقیقة في النوعین، وذكر أن هذا قرر أن ال )١(ه) وغیره؟٤٥٦أبو محمد ابن حزم (ت:

ـر   قول أكثر من تكلم في أصول الدین وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلیة؛ لأن حقیقة أحدهما هي حقیقة الآخ

 إذا أعطي كل واحد منهما حقه، وإنما تختلف صورة الاستدلال.

 واستدل على ذلك بأمرین یمكن أخذهما من تضاعیف كلامه: 

ـین    )٢(ول: لغة العرب، وذلك أن القیاس في اللغة: تقدیر الشيء بغیرهالأ ـيء المع ـدیر الش ، وهذا یتناول تق

ـى   بنظیره، وتقدیره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله، وقیاس الشمول هو انتقال الذهن من المعین إلى المعن

یلزم المشترك الكلي، فهو انتقال من خاص  العام المشترك الكلي المتناول له ولغیره، والحكم على المعین بما

إلى عام، ثم من ذلك العام إلى الخاص، فیحكم علیه بحكم ذلك العام، وأما قیاس التمثیل فهو انتقال الذهن من 

ـترك      ـزم المش ـم یل ـك الحك حكم معین إلى حكم معین؛ لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذل

 . )٣(الكلي

ـه    ووضح ذلك بمثالٍ ـب؛ لأن فقال: (فإذا قال القائس: نبیذ الحنطة المسكر حرام قیاس�ا على نبیذ العن

ـراب    ـذا ش شراب مسكر، وبی�ن أن السكر هو مناط التحریم؛ كان هذا قیاس تمثیل، وهو بمنزلة أن یقول: ه

  .)٤(مسكر، وكل مسكر حرام، فیكون هذا الشراب حرام�ا، فلا فرق بینهما عند التحقیق في المعنى)

في  )٥(الثاني: أن العناصر المكونة لقیاس الشمول المنطقي موجودة في قیاس التمثیل الأصولي، فالحد الأوسط

ـر  )٦(الشمولي هو العلة في التمثیلي، والحد الأصغر ـي   )١(في الشمولي هو الفرع في التمثیلي، والحد الأكب ف

 ).١/٢٨)؛ روضة الناظر، لابن قدامة، (١/١١٨)؛ المستصفى، (٥٦٦-٥٦٥) ینظر: التقریب لحد المنطق، لابن حزم، (ص:١(

 )، مادة: "قَی�س" فیهما.١٩٩)؛ المصباح المنیر، (ص:٣/٩٦٨) ینظر: الصحاح، (٢(

ـین ( ٣٤٦-١٢/٣٤٥؛ ١٢٠-٩/١١٨جموع الفتاوى () ینظر: م٣( ؛ ٢/٤٧؛ ٢١٥؛ ٢٠١؛ ١٣١-١/١٣٠)؛ الرد على المنطقی

ـل (   ٤٣-٤٢)؛ مسألة حدوث العالم (ص:٢٨٧)؛ النبوات (ص:٩٩-٩٨ ـل والنق ـارض العق ؛ ١٢٦-٦/١٢٥)؛ درء تع

٧/٣١٨.( 

 ).٦/١٢٥) درء تعارض العقل والنقل (٤(

 ).١١٣م، للغزالي (ص:) هو: الحد المشترك. انظر: معیار العل٥(

 ) هو: الذي یكون موضوع�ا في النتیجة. انظر: المصدر السابق، الصفحة نفسها.٦(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٢

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۲ 
 

ـل؛  الشمولي هو الحكم في التمثیلي، بل یزید التمثیلي على الشمول ي بعنصرٍ لا یوجد في الشمولي وهو الأص

ـة   لأن شعور النفس بنظیر الفرع أقوى من المعرفة بمجرد دخوله في الأصل الكلي، وقد لا یكون هناك حاج

، وعلیه لا یكون هناك )٢(لذكر الأصل إذا قام الدلیل على أن الوصف الجامع بین الفرع والأصل وصف مؤثر

اس الشمولي، فإذا قلت: النبیذ حرام قیاس�ا على الخمر بجامع الإسكار؛ كان ذلك فرق بین القیاس التمثیلي والقی

 .)٣( بمنزلة قولك: النبیذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبیذ حرام

ـمولي     ـاس الش ـة القی ولم یكتف ابن تیمیة بالذهاب إلى أن حقیقة القیاس التمثیلي الأصولي هي حقیق

ـا  المنطقي، بل قرر أنه إذا وجد أحدهما  وجد الآخر؛ لأن العلاقة بینهما هي التلازم، وفي ذلك یقول: (بل هم

ـب  )٤(متلازمان، فكل قیاس شمول متضمن لتمثیل ، وكل قیاس تمثیل متضمن لشمول، وإنما یتفاوتان في ترتی

 المعاني والتعبیر عنها، ففي الأول یؤخر الكلام في المشترك الذي هو الحد الأوسط، وبیان أنه مستلزم للحكم

متضمن له، ویذكر الأصل الذي هو نظیر الفرع ابتداء�، وفي الثاني یقدم الكلام في الحد الأوسط ویبین شموله 

 . )٥(وعمومه، وأنه مستلزم للحكم ابتداء�)

ـولي     ـي الأص ـاس التمثیل وسیأتي في المبحث السادس بعون ا� وتوفیقه مزید بیان للعلاقة بین القی

ـو  والقیاس الشمولي المنطقي من  حیث الدلالة على الیقین، وأثر ذلك في الاستدلال؛ لأن المقصود هنا إنما ه

 بیان العلاقة بینهما من حیث الحقیقة.

 المبحث الثاني: منهج ابن تیمیة في الاحتجاج بالقیاس.

ناصر ی�عد� الاحتجاج بالقیاس من الأمور المنهجیة التي أولاها ابن تیمیة عنایة كبیرة، ویمكن بیان ذلك في الع

 :الآتیة

 : ع�د� القیاس الصحیح حجة في إثبات الأحكام: أولًا

 ) هو: الذي یكون محمولًا في النتیجة. انظر: المصدر السابق، الصفحة نفسها.١(

ـیط،   ٢( ـر المح ـر: البح ـي،   ) الوصف المؤثر هو: ما اعتبر فیه عین الوصف في عین الحكم بنص أو إجماع. انظ للزركش

 ).٢٩٨)؛ نبراس العقول، للشیخ عیسى منون، (ص:٣/٢٠٣)؛ التوضیح في شرح التنقیح، لحلولو، (٥/٢١٤(

ـه   ٢٠٠-٩/١٩٩)؛ مجموع الفتاوى (١/٢١٠) ینظر: الرد على المنطقیین (٣( ـدكتور: ط )؛ تجدید المنهج في تقویم التراث، لل

 ).٣٦٣-٣٦١عبد الرحمن، (ص:

 لزوم، كما یدل علیه قوله: متلازمان.) یقصد بالتضمن هنا: ال٤(

 ).١٢٦-٦/١٢٥) المصدر السابق (٥(

                                                                                                                                                                                                 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٣

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۳ 
 

ی�ع�د� ابن تیمیة مسألة حجیة القیاس من المسائل الكبیرة، وأن الحق فیها أن القیاس على النص والإجماع حجة، 

 ام:وهو الذي علیه جماهیر الفقهاء. والقیاس المعتمد عنده هو المعلوم صحته، وذلك أن القیاس ثلاثة أقس

ما دل دلیل على صحة الوصف المشترك بین الأصل والفرع، مع اعتبار بقیة شروط القیاس،  -١

 وهذا هو القیاس المعلوم صحته.

 ما دل دلیل على إلغاء الشارع للوصف المشترك بینهما، وهذا هو القیاس المعلوم فساده. -٢

ـتعمل  ما لم یدل دلیل على أحدهما، وهذا لا یحكم بصحته ولا فساده. وأكثر ا -٣ لأقیسة التي تس

وهي عمدة كثیر من المصنفین في ، في الأقیسة الشبهیة الطردیة المحررة هي من هذا الباب

 الأحكام، وهي مما لا یجوز الاعتماد علیه. 

ـب أن   فلا یلغى من القیاس ما دل الدلیل على صحته، كما لا یجوز أن یعمل بما علم فساده، ولا یج

 . )١(تهیعمل بما لم یدل دلیل على صح

ومع كثرة كلام ابن تیمیة على القیاس والاحتجاج به إذا كان صحیح�ا إلا أن كلامه على تثبیت حجیته 

 قلیل، ولعل سبب ذلك ظهور حجیة القیاس عنده، أو الاكتفاء بما قرره الأصولیون في إقامة الحجة على ذلك.

 قال رحمه ا� في بیان حجیة القیاس:  

العدل، وأنزل المیزان مع الكتاب، والمیزان یتضمن العدل وما یعرف به العدل، (فإن ا� بعث رسله ب  

 وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك.

 وا� ورسوله یسوي بین المتماثلین، ویفرق بین المختلفین، وهذا هو القیاس الصحیح.

ـه   –الأمثال المضروبة  وهي –وقد ضرب ا� في القرآن من كل مثل، وبی�ن القیاس الصحیح  ما بین

 . )٢(من الحق...)

ـذا   وقال: (ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشیئین المتماثلین علم أن ه

مثل لهذا، فجعل حكمهما واحد�ا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواء، ثم حكم بالحكم 

 ).٤٤٦-٤٤٥)؛ العقود (ص:٢٥/٢٣٦)؛ (١٩/٢٨٨)؛ (١١/٣٤١) ینظر: مجموع الفتاوى (١(

 ).١٩/١٧٦) المصدر السابق (٢(

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٤

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤٤ 
 

مشترك، وإذا حكم على بعض الأعیان ومثّله بالنظیر وذكر المشترك كان أحسن في البیان، الكلي على القدر ال

 فهذا قیاس الطرد، وإذا رأى المختلفین كالماء والتراب فرق بینهما، وهذا قیاس العكس.

وما أمر ا� به من الاعتبار في كتابه یتناول قیاس الطرد وقیاس العكس، فإنه لما أهلك المكذبین 

بتكذیبهم كان من الاعتبار أن یعلم أن من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم، فیتقي تكذیب الرسل؛ حذر�ا  للرسل

من العقوبة، وهذا قیاس الطرد، ویعلم أن من لم یكذب الرسل بل اتبعهم لا یصیبه ما أصاب هؤلاء، وهذا 

في الفرع عكس حكم الأصل لا قیاس العكس، وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبین، فإن المقصود أن یثبت 

وِْ� لقََدۡ َ�نَ ﴿نظیره، والاعتبار یكون بهذا وبهذا، قال تعالى: 
ُ
ِ�ّ ٞ لَۡ�بِٰ� ٱِ� قصََصِهِمۡ عِۡ�َة

َ
[یوسف:    ﴾ ۡ�

وِْ� ﴿١١١
ُ
بَۡ�رٰٱإنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ ّ�ِ

َ
اعَةَ ٱ وَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّ  ﴿وقد قال تعالى: ، ]١٣[آل عمران:  ﴾ۡ�  ﴾١٧قرَِ�بٞ  لسَّ

، وهما متلازمان، وقد أخبر )١(، والمیزان یفسره السلف بالعدل، ویفسره بعضهم بما یوزن به]١٧[الشورى: 

أنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب لیقوم الناس بالقسط، فما یعرف به تماثل المتماثلات من 

یعرف به اختلاف المختلفات... فكذلك الفروع المقیسة على الصفات والمقادیر هو من المیزان، وكذلك ما 

أصولها في الشرعیات والعقلیات تعرف بالموازین المشتركة بینهما، وهي الوصف الجامع المشترك الذي 

 . )٢(یسمى "الحد� الأوسط"..)

 فقد ذكر في هذین النصین خمسة أدلة على حجیة القیاس، هي:

 ).٨/٢٧)؛ تفسیر القرآن العظیم (٩/٦٤٣٠) ینظر: الجامع لأحكام القرآن (١(

 ).١١٤-٢/١١٢قیین () الرد على المنط٢(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٥

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤٥ 
 

 ا بالاعتبار وإثبات حكم النظیر لنظیره.الآیات التي أمر ا� تعالى فیه -١

 أن القیاس هو المیزان الذي أنزله ا� مع كتابه الكریم بالحق. -٢

 أنه قد ورد في القرآن والسنة التسویة بین المتماثلین والتفریق بین المختلفین، كما في قوله تعالى: -٣

ُ ٱوَ ﴿ ِيٓ ٱ �َّ رسَۡلَ  �َّ
َ
حۡيَيۡنَـا بـِهِ َ�تُثُِ� سَحَاٗ�ا فَسُقۡ  لرَِّ�حَٰ ٱأ

َ
يّـِتٖ فَأ �ضَ ٱَ�هُٰ إَِ�ٰ بََ�ٖ مَّ

َ
َ�عۡـدَ مَوۡتهَِـاۚ كَـَ�لٰكَِ  ۡ�

ـذلك إذا   صلى الله عليه وسلم، وقوله ] ٩[فاطر:  ﴾٩لنُّشُورُ ٱ ـه وزر؟ فك : ((أرأیتم لو وضعها في حرام أكان علی

 قیاس.، والتسویة بین المتماثلین والتفریق بین المختلفین هما ال)١(وضعها في حلال كان له أجر))

أنه قد ورد في القرآن ضرب الأمثال، وض�ر�ب المثل في حقیقته قیاس؛ لما فیه من اعتبار الشيء  -٤

بنظیره، یقول رحمه ا�:( وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما یعین على معرفة الكلیات، 

لم فیه الناس وأنه لیس الحال مع ذكر المثال كالحال إذا ذكر مجرد�ا عنه، ومن تدبر جمیع ما یتك

ـر   من الكلیات المعلومة بالعقل في الطب والحساب والصناعات والتجارات وغیر ذلك وجد الأم

 . )٢(كذلك، والإنسان قد ینكر أمر�ا حتى یرى واحد�ا من جنسه فیقر بالنوع ویستفید بذلك حكم�ا كلی�ا)

یات.. وهذه خاصة العقل، العقل؛ لأن (معرفة الجزئیات المعی�نة من أعظم الأسباب في معرفة الكل -٥

فإن خاصة العقل معرفة الكلیات بتوسط معرفة الجزئیات، فمن أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان، 

ـة   ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالّها المعینة أقوى من ذكرها مع التمثیل بمواضعها المعین

 . )٣(كان مكابر�ا)

ص والإجماع؛ لأن مقدمات الاحتجاج به مستندة إلیهما، وابن تیمیة یرى أن حجیة القیاس تابعةٌ لحجیة الن

 .)٤(یقول رحمه ا�: (الحجة: النص والإجماع، ودلیل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعیة)

ـد   ولم یغفل الجواب عن الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعین التي ظاهرها عدم الاحتجاج بالقیاس، فق

ـن    ذكر أنه ورد في ذم ا ـرهم م ـر وغی لقیاس آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عم

ـ: أن هذه الآثار الذام� ـ ـا    الصحابة، وكذلك عن التابعین لهم بإحسان، وأجاب عنها ب ـد به ـم یقص ة للرأي ل

ـي ذر  ١٠٠٦) رواه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف، رقم (١( ) من حدیث أب

 رضي ا� عنه.

 ).٩/٢٣٨) مجموع الفتاوى (٢(

 ).٢٠/٤٢٢)؛ (١٣/٧٥). یننظر أیض�ا: (٩/٢٣٨) المصدر السابق (٣(

 ).٢٦/٢٠٢) المصدر السابق (٤(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٦

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤٦ 
 

ـاع    ـنة ولا إجم اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة والإجماع في حادثة لم توجد في كتاب ولا س

ن یعرف الأشباه والنظائر وفقه معاني الأحكام، فیقیس قیاس تشبیه وتمثیل، أو قیاس تعلیل وتأصیل، قیاس�ا مم

ـي   لم یعارضه ما هو أولى منه، فإن أدلة جواز هذا للمفتي لغیره والعامل لنفسه أشهر من أن تذكر، ولیس ف

وقال: (من ادعى إجماعهم على ترك العمل  . )١(هذا القیاس تحلیل لما حرمه ا� سبحانه، ولا تحریم لما أحله

بالرأي والقیاس مطلقًا فقد غلط، ومن ادعى أن من المسائل ما لم یتكلم فیها أحد منهم إلا بالرأي والقیاس فقد 

ـزان    ـة المی غلط، بل كل منهم یتكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن رأى دلالة الكتاب ذكرها، ومن رأى دلال

 . )٢(یح لا تتناقض لكن قد یخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء)ذكرها، والدلائل الصح

ـا    )٣(ا قول الإمام أحمد:(یحذر المتكلم في الفقه هذین الأصلین: المجمل والقیاس)وأم� ـر م ـه: (أكث ، وقول

ـه  )٤(یخطئ الناس من جهة التأویل والقیاس) ـ: أنه یرید بذلك أن لا یحكم بما یدل علی ـام   فأجاب عنه ب الع

ـإن   والمطلق قبل النظر فیما یخصصه ویقیده، ولا یعمل بالقیاس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه؟ ف

ـن    ـث ع أكثر خطأ الناس تمسكهم بما یظنونه من دلالة اللفظ والقیاس، فالأمور الظنیة لا یعمل بها حتى یبح

ـة  المعارض بحثاً یطمئن القلب إلیه، وإلا أخطأ من فعل ذلك، كما ه و الواقع في المتمسكین بالظواهر والأقیس

ـاس أو   مع الإعراض عن النصوص والآثار، كما هي طریقة أهل البدع، ولیس المقصود أنه ینكر حجیة القی

 . )٥(ینكر التأویل والمجمل

 :ثانی�ا: التوسط في الاحتجاج بالقیاس

 ).٢٣٧-٢٣٦ینظر: بیان الدلیل (ص:) ١(

 ).٢٠٠-١٩/١٩٩) مجموع الفتاوى (٢(

 

 ).٣/٣٦٨)؛ التمهید في أصول الفقه (٤/١٢٨١) قاله الإمام أحمد في روایة المیموني عنه. ینظر: العدة (٣(

ـاوى (    ٤( ـوع الفت ـا: مجم ـددة، منه )؛ ١٧/٣٥٥)؛ (٣٩٢، ٧/١١٨)؛ (٣/٦٣) نقله ابن تیمیة عن الإمام أحمد في مواطن متع

 ).٢٩/١٢٦)؛ (١٩/٧٥(

 ). ٢/١٩٠)؛ جامع المسائل (٢٥٥)؛ القواعد النورانیة (ص:٣٩٢-٧/٣٩١) ینظر: مجموع الفتاوى (٥(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٧

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۷ 
 

ـتعمال  یعرف ابن تیمیة التوسط بأنه: استعمال الآثار على وجهها، فیقول:    (الاعتدال في كل شيء اس

ـول:  )١(الآثار على وجهها... فمتابعة الآثار فیها الاعتدال والائتلاف، والتوسط الذي هو أفضل الأمور) ، ویق

 .)٢()صلى الله عليه وسلم(والقول الوسط العدل هو: ما وافق السنة الصحیحة الثابتة عنه 

ـنة  ومن تطبیقات هذا المعنى عند ابن تیمیة الاحتجاج بالقیاس؛ لأنه راج ع إلى فهم دلالة الكتاب والس

ـار    ـوص والآث كما تقدم بیانه، وفي ذلك یقول: (والتوسط في ذلك طریقة فقهاء الحدیث، وهي: إثبات النص

الصحابیة على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل، فیستعملون قیاس العلة، والقیاس 

ـي   في معنى الأصل، وفحوى الخطاب؛ إذ ذلك من جمل ـون ف ة دلالات الألفاظ، وأیض�ا: فالرأي كثیر�ا ما یك

ـرف       ـد یع ـالرأي، وق ـرف ب ـد یع تحقیق المناط الذي لا خلاف في استعمال الرأي والقیاس فیه، والعدل ق

 . )٣(بالنص)

وانتقد الذین یغلون في العمل بالقیاس ویزعمون أن النصوص لا تشمل أحكام أكثر الوقائع، وانتقد الذین یغلون 

ـال:   في إ ـتدلال، فق نكار القیاس ویزعمون أنه كله باطل، وبین أن كلا الطائفتین مجانبتان للاعتدال في الاس

 كما هم كذلك في القیاس العقلي الخبري:، (الناس في القیاس بین إفراط وتفریط

 فطائفة تزعم أن أكثر الحوادث لا تتناولها النصوص، بل إنما تعلم بالقیاس.

م أن القیاس كله باطل، حتى یردون الاستدلال المسمى بتنقیح المناط، ویردون وطائفة یزعمون بآرائه

ـار    ـی�ن الآث قیاس الأولى، وفحوى الخطاب، والعلة المنصوصة، ویرجعون إلى العموم والاستصحاب)، ثم ب

 المترتبة على قول كل منهما فقال:

 (وكل� من الطائفتین مخطئة غالطة:

اب والسنة حقهما، وقصرت في معرفتهما وفهمهما، واعتصمت بأنواع الطائفة الأولى بخست الكت فإن�

ـد    ـا تج من الأقیسة الطردیة التي لا تغني من الحق شیئًا، أو بتقلید قول من لا یعرف حجة قائله. وكثیر�ا م

ـف   هؤلاء إذا فتشت حجتهم إنما هي مجرد دعوى، بأن یظن أحدهم أن الحكم الثابت في الأصل معلق بالوص

 ).٤٧-٤٦) القواعد النورانیة (ص:١(

 ).١/١٧٠) الفتاوى الكبرى (٢(

 ).٨-١/٧) الاستقامة (٣(

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٨

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۸ 
 

من غیر دلیل یدله على ذلك، بل مجرد اشتباه قام في نفسه، أو بمجرد استحسان ورأي ظن به أن  المشترك،

مثل ذلك الحكم ینبغي تعلیقه بذلك الوصف. وأحدهم یبني الباب على مثل هذه القواعد التي متى ح�وق�ق علیها 

 سقط بناؤه.

ـع   –في زعم أحدهم  –دم دلیله ا الطائفة الثانیة فتعتصم من استصحاب الحال، ونفي الحكم لعوأم� م

ـي   ظهور الأدلة الشرعیة بما یبین به فساد قولها، ویفرق بین المتماثلین تفریقًا لا یقول به عاقل، فضلًا عن نب

ـریعة   معصوم، وتجمد على ما تراه من ظاهر النص مع خطئها في فهم النص ومراد قائله، وتسلب عن الش

ـزه  ح�كَمها ومحاسنها ومعانیها، وتضیف إل ى ا� ورسوله من التحكم المنافي للعدل والإحسان ما یجب أن ین

 . )١(عنه الملك العادل والرجل العاقل)

 : عدم العمل بالقیاس والاحتجاج به قبل البحث عن النص: ثالثًا

 أن الحكم بالقیاس قبل طلب النص له ثلاث صور: المسودةذكر في 

  یجوز بلا تردد.الحكم به قبل طلب النصوص المعروفة، وهذا لا -١

 الحكم به إذا أیس القائس من الظفر بنص بحیث یغلب على ظنه عدمه، وهذا یجوز بلا تردد. -٢

الحكم به قبل طلب نصوصٍ لا یعرفها، مع رجاء أن یجدها لو طلبها، وهذه الصورة محل الكلام  -٣

ـاو   ـن یتف ـل  هنا، وتعد هذه الصورة هي الأم في الفرق بین أهل الحدیث وأهل الرأي، لك ت أه

 الحدیث في طلب النصوص وطلب الحكم منها.

ـذا     ـوز، وله ـه لا یج وذكر أن مذهب الحنفیة یقتضي جوازه، ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحدیث أن

 . )٢(جعلوا القیاس بمنزلة التیمم، وهم لا یجیزون التیمم إلا إذا غلب على الظن عدم الماء

ـد   وقد سار ابن تیمیة على طریقة فقهاء الحدیث السابقة، وذهب إلى أنه یجب طلب النص قبل القیاس، وانتق

 أهل الرأي الذین یستعملون القیاس قبل البحث عن النص. 

ـائل   ١/٤سبكي في مسألة تعلیق الطلاق ()، ینظر: الرد على ال٣٣٦-٧/٣٣٥) درء تعارض العقل والنقل (١( ـامع المس )؛ ج

)٢٨٢-٢/٢٨٠ .( 

 

 ).٣٧٠) المسودة (ص:٢(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٤٩

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٤۹ 
 

ـاهیر   –أیض�ا  –قال رحمه ا�: (الطریق الخامس: القیاس على النص والإجماع، وهو حجة  عند جم

ـوص،   الفقهاء، لكن كثیر�ا من أهل الرأي أسرف فیه حتى استعمله قبل البحث عن النص، وحتى رد به النص

 . )١(وحتى استعمل منه الفاسد)

ـي     -في النص السابق  –فقد اعتبر  ـراف ف ـن الإس استعمال القیاس قبل البحث عن النص نوع�ا م

 القیاس، بمنزلة رد النصوص بالقیاس، واستعمال الفاسد منه.

ـن   وقال: (قلت: حاجته [أي: المجتهد] إلى القیاس كالواجد للماء لا ی ـوص ع جوز له التیمم، والمنص

ـت   الإمام أحمد رحمه ا� أن الآثار وافیة بعامة الحوادث، وفي كلامه ما یدل على أن فتاوى الصحابة أحاط

 . )٢(لفظًا أو معنى بالحوادث)

فقد جعل النص بمنزلة الماء والقیاس بمنزلة التیمم، فلا یجوز القیاس إلا لمن عجز عن معرفة النص كالتیمم 

 جوز إلا لمن عجز عن الماء.لا ی

 :رابع�ا: عدم معارضة النص بالقیاس

 . )٣(قرر ابن تیمیة قاعدة كلیة وهي: كل قیاس خالف نص�ا فهو قیاس فاسد لا یحتج به 

فقال: (ولقد أحسن  )٤(وعلّق على قول الإمام أحمد رحمه ا�: "أكثر ما یخطئ الناس من جهة التأویل والقیاس"

ـحیحٍ   رضي ا� عنه بهذ ـدیث ص ه الكلمة الجامعة النافعة؛ فإني تدبرت عامة من رد� حدیثًا صحیح�ا بغیر ح

یكون ناسخًا له برفعٍ أو تفسیر�ا أو مبینًا غلط راویه؛ فلم أجد الغلط إلا من جهة الراد، وإن كان قد تأول لرده 

 ظاهر القرآن.

 ویكون غلطه من أحد وجهین:

 س بظاهره ثم رد�ه، ولا یكون ظاهر الحدیث هو المعنى المردود.ا لأنه اعتقد ظاهر الحدیث ما لیإم�

 ).١١/٣٤١) مجموع الفتاوى (١(

 ).٥٢٠) المسودة (ص:٢(

 ).١٩/٢٨٨) مجموع الفتاوى (٣(

 

ـاوى (    ٤( ـوع الفت ـا: مجم ـددة، منه )؛ ١٧/٣٥٥)؛ (٣٩٢، ٧/١١٨)؛ (٣/٦٣) نقله ابن تیمیة عن الإمام أحمد في مواطن متع

 ).٢٩/١٢٦)؛ (١٩/٧٥(
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 .)١(أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهر حق، والدلیل الذي یعارضه لیس معارضته حق�ا)

ـه   ع�د� معارضة الكتاب والسنة أو ما كان علیه سلف الأمة أو المعاني المعتبرة في الشرع هدم�ا للإسلام؛ لأن

ـذه    یحلل بذلك الحرام وی ـه له ـال:(ثم مخالفت حرم الحلال، ثم بین أن مخالفة القیاس لهذه الأصول قسمان، فق

 الأصول قسمان:

أن یخالف أصلًا مخالفة ظاهرة بدون أصل، فهذا لا یقع من مفت� مشهور إلا إذا كان الأصل  -١

أً، ممن لم یبلغه علمه، كما هو الواقع من كثیر من الأئمة، لم یبلغهم بعض السنن فخالفوها خط

وأما الأصول المشهورة فلا یخالفها مسلم خلافًا ظاهر�ا من غیر معارضة بأصل آخر، فضلًا 

 عن أن یخالفها بعض المشهورین بالفتیا...

ـى   -٢ أن یخالف الأصل بنوع تأویل وهو فیه مخطئ بأن یضع الاسم على غیر موضعه أو عل

 . )٢(عنى أو غیر ذلك)بعض موضعه، أو یرعى فیه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود والم

ـم    ـلمین أنه وذكر أن هذا المنهج هو منهج أئمة الإسلام، ومن ظن بأبي حنیفة وغیره من أئمة المس

ـذا   یتعمدون مخالفة الحدیث الصحیح لقیاس أو غیره فقد أخطأ علیهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فه

ـي    مع أنه مخال )٣(أبو حنیفة یعمل بحدیث التوضي بالنبیذ في السفر ـة ف ـدیث القهقه ف للقیاس، وبح

 . )١(مع مخالفته للقیاس؛ لاعتقاد صحتها، وإن كان أئمة الحدیث لم یصححوها )٤(الصلاة

 ).٥٨) جواب الاعتراضات المصریة على الفتیا الحمویة (ص:١(

 ). ٢٣٧) بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص:٢(

 

ـاب:  ٣٨١٠) حدیث الوضوء بالنبیذ في السفر هو ما رواه الإمام أحمد في: المسند (حدیث رقم: ٣( )، وأبو داود في: السنن، كت

)، ٨٨)، والترمذي في الجامع الصحیح، باب: ما جاء في الوضوء بالنبیذ، رقم (٨٤ضوء بالنبیذ، رقم (الطهارة، باب: الو

ـه أن   ٣٨٤وابن ماجه في: السنن، كتاب: الطهارة وسننها، باب: الوضوء بالنبیذ، رقم ( ـي ا� عن ) عن ابن مسعود رض

ـرح  قال في نبیذ التمر: ((تمرة طیبة، وماء طهور))، وضعفه جما صلى الله عليه وسلمالنبي  عة من العلماء من الحنفیة وغیرهم. انظر: ش

ـاء  ١/١٣٧)؛ نصب الرایة (١/٨٣)؛ محتصر سنن أبي داود، للمنذري، (٩٦-١/٩٤معاني الآثار ( ). وانظر خلاف الفقه

ـلاف ( ٢٤٠-١/٢٣٩في المسألة في: البحر الرائق ( ـوع ( ١/١٣٥)؛ الإشراف على نكت مسائل الخ )؛ ١/١٣٩)؛ المجم

 ).١/١٨المغني (

ـا، ( ٤( ) ١٨٤-١/١٦٩) حدیث القهقهة أخرجه الدارقطني في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: أحادیث القهقهة في الصلاة وعلله

ـحك    ـي الض من طرق مسندة ومرسلة، قال الحافظ ابن حجر: (وروى ابن عدي عن الإمام أحمد بن حنبل قال: "لیس ف
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 :عدم الاحتجاج بالقیاس إذا كان طرده یؤدي إلى فساد: خامس�ا

ـك  صلى الله عليه وسلمیرى ابن تیمیة أن القیاس لا یصح إذا كان یخالف أصول الحكمة التي بعث بها النبي  ؛ لأن ذل

ـك    یؤدي ـي ذل إلى فساد الدین، والتضییق على النفس أو على الناس، كما أنه یؤدي إلى سوء فهم الدین، وف

ـر�ا   یقول:( ومن طرد القیاس الذي انعقد في نفسه غیر ناظر إلى ما یعارض علته من المانع الراجح أفسد كثی

 . )٢(من الدین، وضاق علیه عقله ودینه)

 ومن أمثلة ذلك: 

ـا  نهى ع صلى الله عليه وسلمأن النبي  -١ ن بیع الثمرة حتى یبدو صلاحها كما في حدیث ابن عمر رضي ا� عنهم

، ومعلوم أن )٤()))٣(: ((لا تتبایعوا الثمر حتى یبدو صلاحه وتذهب العاهةصلى الله عليه وسلمقال: قال رسول ا� 

ـت   العلة لیست كونه معدوم�ا، فإنه بعد بدو صلاحه وأمن العاهة یزید أجزاء� لم تكن موجودة وق

ـي    حدیث صحیح"، وحدیث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على ـتوفى البیهق أبي العالیة، وقد اضطرب علیه، وقد اس

ـووي: (  ١/٢٠٣الكلام علیه في الخلافیات، وجمع أبو یعلى الخلیلي طرقه في جزء مفرد)، التلخیص الحبیر ( )، وقال الن

ـالوا:   وأما ما نقلوه عن أبي العالیة ورفقته وعن عمران وغیر ذلك مما رووه فكلها أحادیث واهیة باتفاق أهل الحدیث، ق

ـع    ـیله م ولم یصح في هذه المسألة حدیث، وقد بین البیهقي وغیره وجوه ضعفها بیانًا شافی�ا، فلا حاجة إلى الإطالة بتفص

كان یصلي بأصحابه فجاء ضریر  صلى الله عليه وسلم)، وحدیث أبي العالیة هو: ((أن رسول ا� ٢/٧١الاتفاق على ضعفها)، المجموع (

ـین    صلى الله عليه وسلم فتردى في بئر فضحك القوم، فأمر رسول ا� ـات ب اللذین ضحكوا أن یعیدوا الوضوء والصلاة))، ینظر: الخلافی

ـي:  ١/٤٧)؛ نصب الرایة (٤١٢-١/٣٧٣الإمامین الشافعي وأبي حنیفة وأصحابه ( ). وانظر خلاف الفقهاء في المسألة ف

 ).١/٢٣٩( )؛ المغني٢/٧٠)؛ المجموع (٢١٠-١/٢٠٨)؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٨١-١/٧٧البحر الرائق (

 ).٣٠٥-٢٠/٣٠٤) مجموع الفتاوى (١(

 ).١٩٣) القواعد النورانیة (ص:٢(

 

 ).٣/٨٥٤( صلى الله عليه وسلم) العاهة هي: الآفة التي تصیب الثمار فتمنع من إدراكها. ینظر: مجموع غرائب أحادیث النبي ٣(

ـر أو     ) رواه البخاري في: الصحیح، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه٤( ـه العش ـب فی وقد وج

ـظ:  ١٤٨٦الصدقة فأدى الزكاة من غیره، أو باع ثماره ولم تجب فیه الصدقة، رقم ( ) عن ابن عمر رضي ا� عنهما بلف

ـي   صلى الله عليه وسلم((نهى النبي  عن بیع الثمرة حتى یبدو صلاحها))، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: ((حتى تذهب عاهته))، والنه

ـي  عن بیع الثمر قبل بدو صلاحه و رد في مسلمٍ أیض�ا من غیر ذكر العاهة، كما في: صحیحه، كتاب: البیوع، باب: النه

 ).١٣٥٨عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها بغیر شرط القطع، رقم (
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ود الأمن من العاهات النادرة؛ فإن هذا لا سبیل له، وإنما المقصود ذهاب الآفة العقد، ولیس المقص

ـر؛   التي یتكرر وجودها، وهذه إنما تصیب الزرع قبل اشتداد الحب، وقبل ظهور النضج في الثم

قدم مصلحة جواز البیع الذي  صلى الله عليه وسلمإذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله. فتبین أن رسول ا� 

بها وعلمها أمته؛  صلى الله عليه وسلملیه على مفسدة الغرر الیسیر، كما تقتضیه أصول الحكمة التي بعث یحتاج إ

لأن الغرر هنا یسیر، والحاجة ماسة، والحاجة الشدیدة یندفع بها یسیر الغرر، ولو قیل بعدم جواز 

ـة     ـل دفع ـر لا یكتم بیع الثمر حتى یكتمل صلاح الثمر لوقع الناس في الحرج؛ لأن صلاح الثم

.  یقول رحمه ا�: )١(ولو قیل بإیجاب قطعه لكان في ذلك ضرر زائد على مضرة الغرر واحدة،

ـع   ( ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، فهو إنما نهى عن بی

ـرر   الغرر لما فیه من المخاطرة التي تضر بأحدهما، وفي المنع مما یحتاجون إلیه من البیع ض

ـررین  أعظم من ذلك،  فلا یمنعهم من الضرر الیسیر بوقوع الضرر الكثیر، بل یدفع أعظم الض

باحتمال أدناهما، ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فیها من نوع ربا أو مخاطرة فیها ضرر أباحها 

ـن   لهم في العرایا للحاجة؛ لأن ضرر المنع من ذلك أشد، وكذلك لما حرم علیهم المیتة لما فیها م

 . )٢(یة أباحها لهم عند الضرورة؛ لأن ضرر الموت أشد، ونظائره كثیرة)خبث التغذ

ـى    -٢ ـدة أم الأم عل أن جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، وهذا یقتضي تقدیم الج

الجدة أم الأب، وهذا هو القیاس والاعتبار الصحیح. وأما تقدیم جنس نساء الأم على جنس نساء 

ـي    الأب فمخالف للأصول والم ـه ف ـد ل عقول، ولهذا من لم یضبط أصل الشرع ومقصوده یوج

ـن   الحضانة أقوال متناقضة أكثر مما یوجد في غیرها: فمنهم من یقدم أم الأم على أم الأب، ثم م

ـة   هؤلاء من یقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، ثم یقدم الخالة على العمة؛ لأنها من جه

ت والأخوات: من كانت لأبوین أولى، ثم من كانت لأب، ثم من الأم، ثم قالوا في العمات والخالا

 كانت لأم، وهذا موافق لأصول الشرع، لكن إذا ضم إلى قولهم بتقدیم قرائب الأم ظهر التناقض.

ـه     ـرع، لكن ـول الش وهم قالوا بتقدیم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات لأم، وهذا موافق لأص

ـن أم الأب،  یناقض أصلهم في تقدیم قرائ ب الأم، ولهذا قالوا في القول الآخر: إن الخالة والأخت لأم أولى م

 وهذا أطرد لأصلهم لكنه في غایة المناقضة لأصول الشرع.

 ).١٩٣-١٩١) القواعد النورانیة (ص:١(

 ).٥٣٩-٢٠/٥٣٨) مجموع الفتاوى (٢(
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ـان   ١٥٨وروي عن زفر (ت: ـدة أم الأب، وك ه) أنه أمعن في طرد قیاسه حتى قال: الخالة أولى من الج

ـذوا  ١٥٠ه، وقد روي عن أبي حنیفة (ت: معروفًا بالإمعان في طرد قیاس بن الهذیل ز�فر ه) أنه قال: "لا تأخ

بمقاییس زفر؛ فإنكم إن خذتم بمقاییس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام"، والشأن في الأصل الذي قاس علیه 

 .  )١(وفي علة حكم الأصل، وهو جواب سؤال المطالبة، فمن أحكم هذا الأصل استقام قیاسه

لیل راجح هو معنى الاستحسان عند ابن تیمیة؛ إذ المعنى المشهور من معاني وعدم طرد القیاس لوجود د

 . )٢(أنه: مخالفة القیاس لدلیل، وقد یراد به غیر ذلك -كما یرى ابن تیمیة  –الاستحسان 

ـري (ت:  ه) ٤٣٦والاستحسان هو تخصیص العلة كما فسره بذلك ابن تیمیة ونقله عن أبي الحسین البص

 . )٣(رهما؛ إذ أن غایة الاستحسان تخصیص العلةه) وغی٦٠٦والرازي (

ـحیح لا   وقد قرر ابن تیمیة أصلًا في العلاقة بین القیاس الصحیح والاستحسان الصحیح وهو: أن القیاس الص

یجوز العدول عنه بحال، وأن الاستحسان الصحیح لا یكون عدولًا عن قیاس صحیح، فلا یجتمع قیاس صحیح 

ارق المؤثر بینهما في الشرع، وهذا یقتضي أن الاستحسان إذا خالف القیاس لزم واستحسان صحیح إلا مع الف

 . )٤(بطلان الاستحسان إن كان القیاس صحیح�ا، أو بطلان القیاس إن كان الاستحسان المعارض له صحیح�ا

 

 المبحث الثالث: منهج ابن تیمیة في بیان علاقة القیاس بالوحي

 اس الصحیح منز�ل من عند ا� كما أن القرآن منزل من عند ا�:قرر ابن تیمیة رحمه ا� أن القی

 ).١٢٥-٣٤/١٢٢)؛ مجموع الفتاوى (٤١٣-٣/٤١٢) جامع المسائل (١(

ـي ( ٢٤٤)؛ اللمع في أصول الفقه (ص:٥/١٦٠٥) ینظر: العدة (٢( ـع ( ٢/١٩٩)؛ أصول السرخس )؛ ٥٢٠، ٤/٥١٤)؛ القواط

)؛ الغیث الهامع، ٤/٢٣٩)؛ تحفة المسؤول (٤/٥٢٤)؛ رفع الحاجب (٢/٤٧٠)؛ شرح المعالم (٤/١٩٠الإحكام، للآمدي (

 ).٣/٤٢٦)؛ التوضیح في شرح التنقیح، لحلولو (٣/٨١١(

 ).١٧٨-٢/١٦٣)؛ جامع المسائل (٦/١٢٣)؛ المحصول (٢/٨٤٠) ینظر: المعتمد (٣(

 ).  ٣/٦٢٣)؛ الصارم المسلول (٢٤-٢٣/٢٣)؛ مجموع الفتاوى (٢١٤-٢١٣؛ ٢٠٥-٢/١٩١) ینظر: جامع المسائل (٤(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٥٤

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٥٤ 
 

وقد أوضح ذلك في قوله: (وأخبر أنه أنزل الكتاب والمیزان، وقد قال كثیر من السلف: المیزان 

رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ﴿، كما قال تعالى:)١(العدل، وقال بعضهم: المیزان اسم لما یوزن به، والمقصود به العدل
َ
لقََدۡ أ

 ِ نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب
َ
ِ  �َّاسُ ٱِ�قَُومَ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ ، فأخبر أن المقصود بإنزال ذلك أنه ]٢٥[الحدید: ﴾لۡقسِۡطِ� ٱب

 . )٢(ومن ذلك: الاعتبار، وهو اعتبار الشيء بنظیره) أنزل في القلوب من المیزان ما یعلم به القسط.

عند ا� أنه إذا كان صحیحا فهو راجع إلى الكتاب والسنة الثابتة، یقول رحمه ومعنى كونه منز�لًا من 

ـي   ا�: (والأدلة الشرعیة مرجعها كلها إلیه صلوات ا� وسلامه علیه، فالقرآن هو الذي بلّغه، والسنة هي الت

ثل الأصل، وأن علة علّمها، والإجماع بقوله ع�رف أنه معصوم، والقیاس إنما یكون حجة إذا علمنا أن الفرع م

 .)٣(الأصل في الفرع)

وبنى ابن تیمیة على كون القیاس الصحیح منز�لًا من عند ا� تعالى أصولًا تُع�د� من أهم أصول المنهج 

 عند ابن تیمیة في القیاس:    

 :أن القیاس الصحیح من العدل الذي أمر ا� به: الأول

ـزل ا�   وفي بیان ذلك یقول: (القیاس الصحیح حقیقته   التسویة بین المتماثلین، وهذا هو العدل الذي أن

ـین      ـاثلین بحكم ـیئین متم ـین ش به الكتب، وأرسل به الرسل، والرسول لا یأمر بخلاف العدل، ولا یحكم ب

 . )٤(مختلفین، ولا یحرم الشيء ویحل نظیره)

 ).٨/٢٧)؛ تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر (٩/٦٤٣٠) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١(

 ). ٢٥٨-٢/٢٥٧) جامع المسائل (٢(

 ).٢٧/٣٩٦)، ونحوه في: مجموع الفتاوى (٢٧١) الجواب الباهر في زوار المقابر (ص:٣(

 ). ١٠٢)، یننظر: تنبیه الرجل العاقل (ص:٢٢/٣٢٢) مجموع الفتاوى (٤(

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٥٥

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٥٥ 
 

یمان لم یحصل إلا وقال في موضع آخر: (وإنزاله تعالى المیزان مع الرسل كإنزاله الإیمان، والإ

مۡرنِاَۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿بهم، كما قال تعالى: 
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ

َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ وََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ  ۡ�ِ

َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  ۦنوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  سۡتَقيِ�ٖ  مَن �  ...]٥٢[الشورى:  ﴾٥٢مُّ

وكذلك جعل ا� المیزان في القلوب لما بینت الرسل العدل وما یوزن به عرفت القلوب ذلك، فأنزل ا� على 

القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف التماثل والاختلاف، وتضع من الآلات الحسیة ما یحتاج إلیه 

مَاءَٓ ٱوَ ﴿د، وغیر ذلك، وهذا من وضعه تعالى المیزان، قال تعالى: في ذلك، كما وضعت موازین النق رََ�عَهَا  لسَّ

�َّ َ�طۡغَوۡاْ ِ�  ٧لمَِۡ�انَ ٱوَوَضَعَ 
َ
�يِمُواْ  ٨لمَِۡ�انِ ٱ�

َ
ِ  لوَۡزۡنَ ٱوَأ واْ  لۡقسِۡطِ ٱب  . )١() ]٩-٧[الرحمن:  ﴾٩لمَِۡ�انَ ٱوََ� ُ�ِۡ�ُ

من مسائل الفروع یتحقق به العدل فهو عنده أقرب للصواب وبناء� على هذا: فأي قیاس في مسألة 

: (ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل، كما قال: -موضح�ا ذلك  –وموافقة الشریعة، یقول رحمه ا� 

جۡرُهُ ﴿
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُاۖ َ�مَنۡ َ�فَا وَأ ِۚ ٱَ�َ  ۥوجَََ�ٰٓ لٰمِِ�َ ٱ ُ�بُِّ َ�  ۥإنَِّهُ  �َّ  ...]٤٠[الشورى:  ﴾٤٠ل�َّ

ـذي   والتماثل المأمور به معتبر بحسب الإمكان، والاجتهاد في معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد ال

ـمى   اتفق علیه العلماء، مثبتو القیاس ونفاته، وقد یكون في نوعٍ من الأنواع، وقد یكون في عین معینة، ویس

ـه أن  تحقیق المناط)، ثم مثّل ل ذلك فقال: (كاختلافهم في المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك، مما لا یمكن فی

یفعل بخصمه مثل ما فعل من كل وجه، فأیما أقرب إلى العدل: أن یقتص منه ویعتبر التماثل بحسب الإمكان، 

ـابق   ١٢٣-٢/١٢٢) الرد على المنطقیین (١( ـدر الس ـاوى (  ١١٥-٢/١١٤)، ینظر: (المص ـوع الفت ؛ ٢٤٠-٩/٢٣٩)؛ مجم

 ).٢/٢٧١)؛ جامع المسائل (٢٨٨؛ ١٩/١٧٦

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٥٦

ي الق�اس الأصو�ي  -
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۸٥٦ 
 

یعزر الظالم ؟ أو أن صلى الله عليه وسلمكما كان الخلفاء الراشدون وغیرهم من الصحابة یفعلون ذلك، وهو المنقول عن النبي 

 تعزیر�ا ی�رد إلى اجتهاد الولي؟ على قولین:

 والأول هو المنصوص عن أحمد، وهو قول جمهور السلف.

والثاني قول طائفة من متأخري أصحابه، وهو المنقول عن أبي حنیفة ومالك والشافعي، قالوا: لأنه لا 

 . )١(یمكن فیه المماثلة، والقصاص لا یكون إلا مع المماثلة

ـه  ثم قال : (ونظر الأول أكمل، وهم أتبع للكتاب والمیزان، للنص والقیاس؛ لأن المماثلة من كل وج

متعذرة، فلو لم یبق إلا أحد أمرین: قصاص قریب إلى المماثلة، أو تعزیر بعید عن المماثلة؛ فالأول أولى... 

 . )٢(له الكتاب والمیزان) وتحري المماثلة في ذلك بحسب الإمكان أقرب إلى العدل الذي أنزل ا� به وأنزل

 :أن القیاس الصحیح یرجع إلى فهم دلالة الكتاب والسنة: الثاني

ـإن    وفي ذلك یقول:   ـارع، ف (وهما [أي: القیاس بنفي الفارق وإثبات الجامع] من باب فهم مراد الش

ـا  الاستدلال بكلام الشارع یتوقف على أن یعرف ثبوت اللفظ عنه، وعلى أن یعرف مراده باللفظ ، وإذا عرفن

مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى یخص الأصل؛ أثبتنا الحكم حیث وجد المعنى المشترك، 

 . )٣(وإن علمنا أنه قصد تخصیص الحكم بمورد النص منعنا القیاس)

 وإیضاح ذلك: أن الاستدلال بكلام الشارع لا یتم إلا إذا عرفت ثلاثة أمور:

 ظ عن الشارع الكریم.أن یعرف ثبوت اللف - أ

 أن تعرف دلالة اللفظ في لغة العرب. - ب

 أن یعرف مقصود الشارع الكریم، وإذا عرف مقصود الشارع فإن الأمر لا یخلو من حالین: - ت

: أن نعرف أن حكم الشارع لا یختص بمورد النص بل مقصود الشارع هو المعنى المشترك بین مورد الأولى

 لكل ما وجد فیه هذا المعنى، وهذا هو القیاس.النص وغیره، فحینئذ� نثبت الحكم 

ـل ( ٦/٥٨٣) ینظر: حاشیة رد المحتار (١( ـي،    ١٦-٨/١٥)؛ شرح الخرشي على مختصر خلی ـوع، للمطیع ـة المجم )؛ تكمل

 ).٥/٥٤٨)؛ كشاف القناع (٢٠/٣٨٥(

 ).٣٢١-١/٣١٨)؛ إعلام الموقعین (٢٥٠-٢٥/٢٤٩)؛ ینظر: مجموع الفتاوى (٢٦١-٢/٢٥٩) جامع المسائل (٢(

 

 ).١/٤٩٢)؛ الفتاوى الكبرى (٢٨٧-١٩/٢٨٦) مجموع الفتاوى (٣(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٥٧
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۸٥۷ 
 

: أن نعرف أن حكم الشارع یختص بمورد النص، وأنه لا یقصد تعمیم الحكم لكل ما وجد فیه المعنى، الثانیة

 وحینئذ� نثبت الحكم للمحل الذي وجد فیه المعنى فقط، ولا یصح أن نعمل بالقیاس. 

ـي  وما قرره ابن تیمیة من كون القیاس الصحیح ر اجع�ا إلى دلالة النص فیه تقویة للقیاس؛ لأنه یستمد قوته ف

 الدلالة على الحكم من النص. 

 :أن القیاس الصحیح لا یمكن أن یعارض النص الصحیح: الثالث

ـق لا       لأن�   ـة الح ـي أن: أدل ـاب ه ـذا الب كل�ا منهما منز�ل من عند ا�، والقاعدة التي یقررها في ه

 . )١(تتناقض

ـزان، ولا     وقد وضح ذلك ـاب المی ـاقض الكت بقوله: (وإذا تبین أن الكتاب والمیزان منزلان فلا یجوز أن ین

یتناقض الكتاب والمیزان، فلا تناقض دلالة النصوص الصحیحة لا دلالة الأقیسة الصحیحة، ولا دلالة النص 

ـذي  الصحیح والقیاس الصحیح، وإنما یكون التناقض بین الحق والباطل الذي لیس بصحیح، فأ ما الصحیح ال

 . )٢(كله حق فلا یتناقض، بل یصدق بعضه بعض�ا)

ـین   صلى الله عليه وسلم: (وقد علمنا أنه -بعد أن بی�ن أن القیاس راجع للسنة النبویة  –ویقول  لا یتناقض، فلا یحكم في الحكم

المتماثلین بحكمین متناقضین، ولا یحكم بالحكم لعلة تارة ویمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص إحدى 

 .)٣(الصورتین بما یوجب التخصیص)

ـن    ـان م ویقول أیض�ا: (لیس في الشریعة ما یخالف قیاس�ا صحیح�ا، لكن فیها ما یخالف القیاس الفاسد، وإن ك

 . )٤(الناس من لا یعلم فساده)

ـة     ـي: أن الأقیس ـة وه وقد استقرأ ابن تیمیة الأدلة الشرعیة من النصوص والأقیسة فتوص�ل إلى قاعدة كلی

ة لا تعارض النصوص الصحیحة، وفي ذلك یقول: (وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأیت الصحیح

 ).٢/٦٩٢)؛ اقتضاء الصراط المستقیم (٦/٥١٤) مجموع الفتاوى (١(

 ).٢/٢٧٢) جامع المسائل (٢(

 

 ).٢٧٢-٢٧١) الجواب الباهر في زوار المقابر (ص:٣(

 ).٢٠/٥٠٥) مجموع الفتاوى (٤(
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۸٥۸ 
 

ـت    ـى رأی قیاس�ا صحیح�ا یخالف حدیثًا صحیح�ا، كما أن المعقول الصریح لا یخالف المنقول الصحیح، بل مت

 . )١(قیاس�ا یخالف أثر�ا فلا بد من ضعف أحدهما)

یوجد تعارض حقیقي بین النص والقیاس؛ لأن الجمیع من عند ا� تعالى، وما وهذا النقطة تتعلق ببیان أنه لا 

 تقدم ذكره في مبحث الاحتجاج بالقیاس یتعلق ببیان أن المجتهد لیس له أن یعارض النص بالقیاس. 

ـي  ومما یتأكد التنبیه علیه في ختام هذا المبحث أن ابن تیمیة عندما یقرر أن القیاس منزل من عند ا� لا ی لغ

دور العقل في القیاس، بل یقرر أیض�ا أن العقل له مدخل في القیاس، فهو یدرك التماثل أو الفرق بین المقیس 

ـل   والمقیس علیه، ویدرك المعنى المناسب والمعنى الطردي، ویدرك وجود العلة أو عدم وجودها، لكن العق

ـیئین     تابع للوحي، یقول رحمه ا�: (ومن أعظم صفات العقل معرفة التم ـإذا رأى الش ـتلاف، ف ـل والاخ اث

ـواء    ـراب واله المتماثلین علم أن هذا مثل هذا، فجعل حكمهما واحد�ا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والت

ـراب   والهواء، ثم حكَم بالحكم الكلي على القدر المشترك، وهذا قیاس الطرد، وإذا رأى المختلفین كالماء والت

 .)٢(عكس)فرق بینهما، وهذا قیاس ال

 

 )٣(المبحث الرابع: منهج ابن تیمیة في بیان علاقة القیاس بالفطرة

عر�ف ابن تیمیة الفطرة في الشرع فقال: (الصواب: أنها فطرة ا� التي فطر الناس علیها وهي فطرة الإسلام، 

خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن ﴿وهي الفطرة التي فطرهم علیها یوم قال: 
َ
نفُسِهِمۡ �ذۡ أ

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ 
َ
 .)٤(]، وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحیحة)١٧٢[الأعراف:  ﴾�

 ).٣/٨٨؛ ٥١٧-٢/٥١٦)؛ الفتاوى الكبرى (٣٣٣-٢٢/٣٣٢ینظر: مجموع الفتاوى ( ).٢٠/٥٦٧) مجموع الفتاوى (١(

 ).٢٠٤-١/٢٠٣)، ینظر: الرد على المنطقیین (٩/٢٣٩) مجموع الفتاوى (٢(

 )، مادة: "فطر".٢/٧٨١) الفطرة في اللغة: الخلقة، یقال: فطَره یفطُره فَطر�ا، أي: خلقه. انظر: الصحاح (٣(

 ).٤/٢٤٥) مجموع الفتاوى (٤(
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۸٥۹ 
 

ـل   وضرب لذلك مثالًا توضیحی�ا لطیفًا فقال: (مثَل الفطرة مع الحق مثل ضوء العین مع الشمس، وك

ـین    ذي ـول ب عینٍ لو تُرك بغیر حجاب لرأى الشمس، والاعتقادات الباطلة العارضة مثل حجاب الرؤیة یح

 .)١(البصر ورؤیة الشمس)

ـادها   وهو یكرر كثیر�ا أن الرسل علیهم الصلاة والسلام بعثهم ا� بتكمیل الفطرة وتقریرها، لا بإفس

 .)٢(وتغییرها

ـك  وقد ذكر أن من أحكم علم�ا من العلوم وضب طه ضبطًا تام�ا فسوف یرده ذلك إلى الفطرة السلیمة، وفي ذل

ـر  -عند كلامه على الفطرة اللغویة  -یقول  : (من أحكم العلوم حتى أحاط بغایاتها رد�ه ذلك إلى تقریر الف�طَ

 .)٣(على بدایاتها)

ـيء   فالفطرة العلمیة متفقة مع الفطرة الخَلقیة ومكم�لة لها؛ لأن الفطرة الخلقیة یعلم به ـان الش ا الإنس

مجملًا، والفطرة العلمیة الشرعیة تفصله وتبینه، یقول رحمه ا�: (الفطرة مكمَّلة بالفطرة المنز�لة، فإن الفطرة 

 .)٤(تَعلم الأمر مجملًا، والشریعة تفصله وتبینه، وتشهد بما لا تستقل الفطرة به، فهذا هذا)

ـرة   وقد طبق ابن تیمیة منهجه في الفطرة على جمیع طرق الاستدلال الصحیحة، وقر�ر أن مرجعها إلى الفط

 .)٥(السلیمة؛ لأن النفوس میالة بطبعها إلى الطریقة الفطریة السهلة الواضحة

ـورة   ومن طرق الاستدلال التي قرر أنها راجعة إلى الفطرة دلیلُ القیاس، وقد وضح ذلك بقوله: (ص

تحتاج إلى تعلم، بل هي عند الناس بمنزلة الحساب،  القیاس المذكور [وهو القیاس الشمولي] صورة فطریة لا

، ثم قال: (فحقّه النافع فطري لا یحتاج إلیه، وما یحتاج إلیه لیس )٦(ولكن هؤلاء یطو�لون العبارات وی�غرِبونها)

ـولي  )٧(لیس فیه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم وطریقهم أو خطئهم) ، وكلامه هذا یشمل القیاس التمثیلي الأص

 ) بتصرف یسیر.٤/٢٤٧) المصدر السابق (١(

 ).٤٤٧)؛ النبوات (ص:١٠/٢٧٧)؛ (٣/٧١) ینظر مثلًا: درء تعارض العقل والنقل (٢(

 ).٣١/١٠٥) مجموع الفتاوى (٣(

 ).٤/٤٥) المصدر السابق (٤(

 ).١٤٦-١٣٧، ١٠٣) ینظر: نقد ابن تیمیة للمنطق المشائي، للدكتور: محمد یعقوبي، (ص:٥(

 ).٩/٦٨مجموع الفتاوى () ٦(

 ).٩/١٥٩)، وانظر: (٩/٦٩) المصدر السابق (٧(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٠

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦۰ 
 

تقدم في تعریف القیاس أنه یرى أن القیاس الأصولي والمنطقي معناهما واحد وإن اختلفت صورة أیض�ا؛ لما 

 .)١(الاستدلال

 وإذا تقرر أن القیاس أمر فطري؛ فما وجه كونه فطری�ا؟ 

والجواب: أن ابن تیمیة ذكر ذلك في غضون كلامه، وعلیه یمكن أن نقول: القیاس دلیل فطري عند ابن تیمیة 

 أحدهما عام والآخر خاص: من وجهین

ـه   الأول: أن القیاس طریق من طرق الاستدلال، والاستدلال أمر فطري، یقول رحمه ا�: (لفظ الاستدلال فی

 إجمال:

فإن أرید به العبارة عن نظم الأدلة والجواب عن الممانعات والمعارضات؛ فهذا قد یقال: إنه لا یحسنه إلا من 

 یحسن الجدل...

س طلب العلم بالشيء بالدلیل والنظر فیما یدل على الشيء فهذا مركوز في فطر جمیع الناس؛ وإن أرید به نف

فإنه ما منهم من أحد إلا وعنده من نوع النظر والاستدلال، بل ومن نوع الجدال، بحسب ما هداه ا� إلیه من 

 .)٢(ذلك)

ـر   وإنما كان الاستدلال أمر�ا فطری�ا؛ لأنه مبني على اللزوم، فهو جوه ـزوم أم ره وحقیقته المعتبرة فیه، والل

 .)٣(فطري؛ إذ الإنسان مفطور على الاستدلال بالملزوم على اللازم، فكل ما هو مستلزم لشيء فهو دلیل علیه

ـاس   الثاني: أن الفطرة الإنسانیة تقتضي إلحاق النظیر بنظیره، وإعطاءهما حكم�ا واحد�، وهذا متحقق في القی

ـم   الأصولي؛ لأن فیه تعمیم� ـن أعظ ا لحكم الأصل للفرع بطریق العلة، وقد أوضح ابن تیمیة ذلك بقوله: (م

ـا    ـل حكمهم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشیئین المتماثلین علم أن هذا مثل هذا، فجع

 ) ینظر: (ص: ) من البحث.١(

 ).٧/٤٣٩) درء تعارض العقل والنقل (٢(

ـن   ٣١٩، ٤٧)؛ تنبیه الرجل العاقل (ص٢١٢، ٩/١٨٣، ١/١٧٦)؛ مجموع الفتاوى (٣٠٧) ینظر: النبوات (ص:٣( ـد اب )؛ نق

ـراث،     ١٩٣، ١٣٥، ١١٠-١٠٨: محمد یعقوبي، (ص:تیمیة للمنطق المشائي، للدكتور ـویم الت ـي تق ـنهج ف )؛ تجدید الم

 ).٣٧٠-٣٦٥للدكتور: طه عبد الرحمن، (ص:

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦١

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦۱ 
 

كالماء والتراب واحد�ا، كما إذا رأى الماء والماء، والتراب والتراب.. فهذا قیاس الطرد، وإذا رأى المختلفین 

 .)١(فرق بینهما، وهذا قیاس العكس)

 ویرد هنا سؤال وهو: ما الذي یترتب على إرجاع القیاس الأصولي إلى الفطرة؟

 والجواب: أنه یترتب على ذلك أمران أحدهما راجع للاحتجاج بالقیاس، والآخر راجع لصورة القیاس، وهما:

ـى   أولًا: أن من اعتبر القیاس في غیر موضعه فقد  ـى عل زاحم الفطرة التي فطر ا� الناس علیها، ولهذا نع

ـأ    ـول: (الخط المتكلمین والفلاسفة أنهم استعملوا القیاس فیما لا یعلم بالقیاس وإنما یعلم بالفطرة، وفي هذا یق

هم والغلط عند المتكلمین والفلاسفة أكثر مما هو عند الفقهاء والأطباء، وكلامهم [أي: الفقهاء والأطباء] وعلم

أنفع، وأولئك أكثر ضلالًا وأقل نفع�ا؛ لأنهم طلبوا بالقیاس ما لا یعلم بالقیاس، وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة 

 .)٢(أوجبت مخالفتهم للفطرة والنبوة)

ـة    ـرة العقلی وذكر قاعدة كلیة فیما یكون أقرب للصواب من الأصول والمناهج فقال: (كل من كان إلى الفط

ـارض  )٣(قرب كانت طریقته أقوم)والشریعة النبویة أ ، وهذا النص الكلي یدخل فیه القیاس الأصولي، فإذا تع

 قیاسان أحدهما أقرب للفطرة فإنه یكون أقرب للصواب على هذا المقیاس الذي قرره ابن تیمیة.  

ا للنفوس من ثانی�ا: أن القیاس كلما كان سهلًا واضح�ا كلما كان أقرب للفطرة، وإذا كان بخلاف ذلك كان تعذیب�

غیر منفعة، وقد أوضح ابن تیمیة ذلك بكلام متین فقال: (ما ذكروه من صور القیاس وموداه مع كثرة التعب 

ـان،     ـاب الأذه ـه إتع العظیم لیس فیه فائدة علمیة.. وفیه تطویل كثیر متعب، فهو مع أنه لا ینفع في العلم فی

البراهین بیان العلم وبیان الطرق المؤدیة إلى العلم.. وتضییع الزمان، وكثرة الهذیان، والمطلوب من الأدلة و

كمن یرید أن یسلك الطریق لیذهب إلى مكة أو غیرها من البلاد، فإذا سلك الطریق المستقیم المعروف وصل 

ـر     –في مدةً قریبةً بسعيٍ معتدل، فإذا قُیض له من یسلك به التعاسیف  ـى غی ـذ عل والعسف في اللغة: الأخ

ـى     -)٤(به طرقًا دائرة، ویسلك به مسالك منحرفة طریق، بحیث یدور ـل إل ـى یص فإنه یتعب تعب�ا كثیر�ا حت

ـا   الطریق المستقیمة إن وصل، وإلا فقد یصل إلى غیر المطلوب فیعتقد اعتقادات فاسدة، وقد یعجز بسبب م

ـذا  یحصل له من التعب والإعیاء، فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح، هذا إذا بقي في الجهل الب سیط، وهك

 ).٩/٢٣٩) مجموع الفتاوى (١(

 ).٩/٢١) المصدر السابق (٢(

 ).٨/٢٩٤) درء تعارض العقل والنقل (٣(

 )، مادة: "عسف".٤/١٤٠٣ف في اللغة في: الصحاح () هذا التعریف ذكره ابن تیمیة في أثناء كلامه. وانظر معنى العس٤(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٢

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦۲ 
 

هؤلاء.. وأما من كان منتهاه الجهل المركب فكثیر، والواصل منهم إلى علمٍ یشبهونه بمن قیل له: أین أذنك؟ 

فأدار یده على رأسه، ومد�ها إلى أذنه بكلفة، وقد كان یمكنه أن یوصلها إلى أذنه من تحت رأسه، وهو أقرب 

 وأسهل.

 .)١(ریة كان تعذیب�ا للنفوس بلا منفعة لها)والأمور الفطریة متى ج�عل لها طرق غیر الفط

وفي الجملة الأخیرة من هذا النص الثمین بیان للارتباط الوثیق بین سهولة القیاس وملاءمة الفطرة، وصعوبة 

ـا   –وإن كان أورده في سیاق بیان القیاس عند المناطقة  –القیاس ومخالفة الفطرة، وهذا  إلا أنه یصدق أیض�

 ي؛ لأنه یرى أن حقیقتهما واحدة.على القیاس الأصول

 

 المبحث الخامس: منهج ابن تیمیة في بیان ما یصح وما لا یصح من القیاس

ـد   البحث في بیان ما یصح من القیاس وما لا یصح من الأمور التي ع�ني بها ابن تیمیة كثیر�ا، وجاه

 . )٢(یاس الفاسدفي تحریرها، فهو یقرر أن القیاس لفظ مجمل، یدخل فیه القیاس الصحیح والق

وی�ع�د أن (من استدل بقیاس لم یقم الدلیل على صحته فقد استدل بما لا یعلم صحته، بمنزلة من استدل 

 . )٣(بروایة رجل مجهول لا یعلم عدالته)

(التمییز بین صحیح القیاس : ویرى أن العلم بصحیح القیاس وفاسده من أشرف العلوم، وفي ذلك یقول  

ـام   وفاسده مما یخفى كث ـي الأحك یر منه على أفاضل العلماء فضلًا عمن دونهم؛ فإن إدراك الصفة المؤثرة ف

على وجهها، ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشریعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي یعرفه كثیر 

 من الناس، ومنه الدقیق الذي لا یعرفه إلا خواصهم.

 ة لها ولا تأثیر لها في الشرع.وكثیر من الناس یتكلم بفروق لا حقیق

فلهذا صار قیاس كثیر من العلماء یرِد مخالفًا للنصوص؛ لخفاء القیاس الصحیح علیهم كما یخفى على 

 . )١(كثیر من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقیقة التي تدل على الأحكام)

 ).١/٢٠١) باختصار منهما، وانظر: الرد على المنطقیین (٢٠٨-٩/٢٠٧)؛ مجموع الفتاوى (٧-٢/٦) الرد على المنطقیین (١(

 ).٢٠/٥٠٤) ینظر: مجموع الفتاوى (٢(

 ).١٩/٢٨٨)  المصدر السابق (٣(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٣

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦۳ 
 

 وقد حصر القیاس الصحیح في نوعین:

ـرع،  الأول: القیاس بنفي الفارق، وذل ك بأن یعلم أنه لا فارق بین الفرع والأصل إلا فرق غیر مؤثر في الش

فقال: ((انزع الجبة واغسل عنك  )٣(بخلوق )٢(سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعلیه جبة مضم�خة صلى الله عليه وسلمومثاله: أنه 

، فأجابه عن الجبة، ولو كان علیه قمیص أو نحوه )٤(الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك)) 

 ان الحكم كذلك بالإجماع؛ وذلك لعدم الفارق بین الجبة والقمیص ونحوه.ك

ـار    –في نطر ابن تیمیة رحمه ا�  –والقیاس بإلغاء الفارق المؤثر  ـن الاعتب یعد� أصح ما یكون م

 باتفاق العلماء المعتبرین.

ن ذلك المعنى موجود�ا في والثاني: القیاس بإثبات الجامع، وذلك بأن ینص على حكمٍ لمعنى من المعاني، ویكو

غیره، فإذا قام دلیل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بین الأصل والفرع سوى بینهما، وكان 

 هذا قیاس�ا صحیح�ا. والمعنى المشترك بین الأصل والفرع هو علة الحكم أو دلیل العلة. 

 .)٥(لونهماوهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان یستعم

أن� ما جعله مناط  -إذا جمع أو فرق -وشرط ابن تیمیة للقیاس بإثبات الجامع أو نفي الفارق: أن� یبین القائس 

الحكم جمع�ا أو فرقًا مما دل علیه الشرع، وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف� جمع�ا وفرقًا بغیر دلیلٍ شرعي كان 

 . )٦(ن ما لم یأذن به ا�واضع�ا لشرع من تلقاء نفسه، شارع�ا في الدی

 ).٥٦٨-٢٠/٥٦٧) المصدر السابق (١(

 ).٥٤١ملطخة. ینظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر (ص:) أي: ٢(

ـابق  ٣( ) الخَلوق: طیب مركّب یتخذ من الزعفران وغیره من أنواع الطیب، تغلب علیه الحمرة والصفرة. ینظر: المصدر الس

 ).٢٨٣(ص:

ن تحریم الطیب علیه، رقم ) أخرجه مسلم في: الصحیح، كتاب الحج، باب: ما یباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا یباح، وبیا٤(

)١١٨٠.( 

)؛ الفتاوى الكبرى ٣٦٣-٣٦٢)؛ القواعد النورانیة (ص:٣٥/٣٠١)؛ (٢٠/٥٠٥)؛ (٢٨٦-١٩/٢٨٥) ینظر: مجموع الفتاوى (٥(

 ).٢٧١-٢/٢٧٠)؛ جامع المسائل (٥٤٣؛ ٢/٥١٧)؛ (٤٩٣-١/٤٩٢(

 

 ).  ٢١/٢٧) ینظر: مجموع الفتاوى (٦(

                                                                                                                                                                                                 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٤

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦٤ 
 

وهما: إلغاء الفارق  -وبنى ابن تیمیة على هذین النوعین أصلًا، هو: أن أي قیاس لا یتحقق فیه هذا الأمران 

 فهو قیاس غیر صحیح، ومثاله:  -المؤثر أو إثبات الجامع المعتبر 

حجتهم هي القیاس، وأقوى ما )٢(جائفةوال )١(أن الذین قالوا: إن الصائم یفطر بالكحل والحقنة ومداواة المأمومة

ـدماغ  )٣(: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم�ا))صلى الله عليه وسلماحتجوا به: قوله  ، فإنه یدل على أن كل ما وصل لل

یفطر الصائم إذا كان بفعله، فیقاس علیه كل ما وصل إلى الجوف بفعله من حقنة وغیرها، سواء كان ذلك في 

 من حشو الجوف.موضع الطعام والغذاء أو غیره 

ویرى ابن تیمیة أن هذا القیاس ضعیف؛ لوجود الفارق بین الأصل والفرع، فمن نشق الماء بمنخریه 

ـزول   ینزل الماء إلى حلقه وجوفه، فیحصل له بذلك ما یحصل للشارب بفمه، فیتغذى بدنه من ذلك الماء، وی

ـن   عطشه، ویطبخ الطعام في معدته كما یحصل بشرب الماء، فلو لم یرد  ـذا م النص بذلك لع�ل�م العقل أن ه

جنس الشرب، فإنهما لا یفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك وصف غیر معتمد ، بل دخول الماء إلى 

ـذلك   الفم وحده لا یفطر، فلیس مفطر�ا ولا جزء�ا من المفطر؛ لعدم تأثیره، بل هو طریق إلى الفطر، ولیس ك

 . )٤(المأمومة، فإنها لا تغذي البدن البتةالكحل والحقنة ومداواة الجائفة و

 فهذا المثال الذي ذكره ابن تیمیة فیه إلغاء للفارق المؤثر وإثبات للجامع المعتبر:

ـة   فقد فرق بین دخول الماء والطعام مع الأنف في الاستنشاق ودخول الكحل والحقنة ومداواة الجائف

العطش وطبخ الطعام في المعدة، والثاني لا یحصل به والمأمومة من جهة أن الأول یحصل به الغذاء وزوال 

 ذلك.

 ).٢٩٠حتى یبقى بینها وبینه جلد رقیق. انظر: أنیس الفقهاء (ص:) هي: الشجة التي تبلغ الدماغ ١(

 ).٢٩٠) هي: الطعنة التي تبلغ الجوف. ینظر: المصدر السابق (ص:٢(

ـاب:   ١٤٢) أخرجه أبو داود في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، رقم (٣( ـحیح، كت )؛ والترمذي في: الجامع الص

ـة  ٧٨٨ة مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (الصوم، باب: ما جاء في كراهی )؛ والنسائي في: السنن، كتاب: الطهارة، المبالغ

ـي   ١/٧٩) والأمر بتخلیل الأصابع (١/٦٦في الاستنشاق، ( ـة ف )؛ وابن ماجه في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: المبالغ

ـل  ١٤٠-١/١٣٨حبیر ()، وصححه الترمذي وغیره. انظر: التلخیص ال٤٠٧الاستنشاق والاستنثار، رقم ( )؛ إرواء الغلی

)١/٨٥.( 

 ).٢٤٥-٢٥/٢٣٥) ینظر: مجموع الفتاوى (٤(

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٥

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦٥ 
 

ـذاء وزوال     ـل الغ ـا یحص وجمع بین دخول الماء مع الأنف ودخوله مع الفم من جهة أن كل�ا منهم

ـذا     ـاء فه ـه الم العطش وطبخ الطعام في المعدة، وأما الفرق بینهما من جهة اختلاف المحل الذي یدخل مع

ـر   وصف طردي غیر مؤثر، بدلیل أن الإنسان لو أدخل الماء مع فمه ثم مجه ولم یدخله لمعدته فإنه لا یفط

 بذلك.

ـدم   وأم� ـد تق ا القیاس الفاسد فیقرر ابن تیمیة أنه لیس له ضابط یضبطه، بخلاف القیاس الصحیح فق

ناس ضابطة، وفي ذلك یقول: (والقیاس الفاسد لا ینضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه ا�: " أكثر ما یخطئ ال

، وهو كما قال، والتأویل )١(من جهة التأویل والقیاس، فالتأویل في الأدلة السمعیة، والقیاس في الأدلة العقلیة "

ـرق   الخطأ إنما یكون في الألفاظ المتشابهة، والقیاس الخطأ إنما یكون في المعاني المتشابهة، ومن هداه ا� ف

 . )٢(بینها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف) بین الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما

ـي   ولعل مراده بعدم انضباط القیاس الفاسد عدم� انضباطه من جهة الأفراد، أي: من جهة المسائل الت

ـاس     ـي فالقی ـى الكل یحصل فیها قیاس فاسد؛ وذلك بسبب كثرتها كثرةً لا یمكن حصرها، أما من حیث المعن

ـامع   الفاسد یمكن ضبطه بأنه: ما ل ـود الج م یوجد فیه معنى القیاس الصحیح وهو: عدم الفارق المؤثر، ووج

 المعتبر.

ـك     ـي ذل ـل، وف كما أنه یقرر أن القیاس الفاسد یعتبر من باب الشبهات؛ لأنه یشتبه فیه الحق والباط

من عرف یقول: (القیاس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبیه للشيء في بعض الأمور بما لا یشبهه، ف

الفصل بین الشیئین اهتدى للفرق الذي یزول به الاشتباه، وما من شیئین إلا ویجتمعان في شيء ویفترقان في 

 . )٣(شيء، فبینهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من جهة التشابه)

لى أفاضل العلماء فضلًا عمن دونهم من وقد أكد ابن تیمیة على أن القیاس الصحیح قد یلتبس بالقیاس الفاسد ع

 العلماء وغیرهم إلا أنه ذكر طرقًا تعین على التمییز بینهما، وهي:

ـاوى (    ١( ـوع الفت ـا: مجم ـددة، منه )؛ ١٧/٣٥٥)؛ (٣٩٢، ٧/١١٨)؛ (٣/٦٣) نقله ابن تیمیة عن الإمام أحمد في مواطن متع

 ).٢٩/١٢٦)؛ (١٩/٧٥(

 ).٢٥٥)؛ القواعد النورانیة (ص:٢٢/٣٣٣). ینظر: مجموع الفتاوى (٣/٣٦) ینظر: مجموع الفتاوى (٢(

 ).٦٣-٣/٦٢) ینظر: مجموع الفتاوى (٣(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٦

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦٦ 
 

أن یدل النص على فساد القیاس فیحكم بفساده، كقیاس المشركین الذین قاسوا الربا على البیع  -١

مَا ﴿فقالوا:  ْ إِ�َّ هُمۡ قاَلوُٓا َّ�
َ
ْۗ ٱمِثۡلُ  ۡ�يَۡعُ ٱبِ� ، فقد نص ا� تعالى على فساده ]٢٧٥البقرة: [ ﴾لرَِّ�وٰا

حَلَّ ﴿فقال
َ
ُ ٱوَأ مَ  ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ ْ ٱوحََرَّ  . ]٢٧٥[البقرة:  ﴾لرَِّ�وٰا

أن یكون القیاس فیه إلحاق منصوص علیه بمنصوص علیه یخالفه في حكمه، كقیاس المشركین  -٢

ا قتل ا�، فأنكر ا� علیهم ذلك المیتة على المذكّاة، فإنهم قالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون م

ا لمَۡ يذُۡكَرِ ﴿وقال:  ْ مِمَّ ُ�لوُا
ۡ
ِ ٱ سۡمُ ٱوََ� تأَ ۗ  ۥعَليَۡهِ �نَّهُ  �َّ ، والمیتة ]١٢١-١٢٠[الأنعام:  ﴾لفَِسۡقٞ

]، ٣[المائدة:  ﴾لمَۡيۡتَةُ ٱحُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مُ ﴿منصوص على أن حكمها التحریم في قوله تعالى: 

، فلا یصح ]٣[المائدة:  � ٿ ٿ ٿ�ص على أن حكمها الإباحة في قوله تعالى: والمذكاة منصو

 قیاس إحداهما على الأخرى.

ـذ   -٣ أن یكون القیاس فیه تسویة بین شیئین بغیر الأوصاف المعتمدة في الشرع، كالتسویة بین النبی

 والخمر بالرائحة الكریهة، فإن الرائحة الكریهة وصف غیر معتبر في الشرع. 

ون فیه تفریق بین شیئین بغیر الأوصاف المعتمدة في الشرع، كالتفریق بین دخول بین العبد أن یك -٤

ـاب    ـي ب والأمة في سریان العتق بالذكورة والأنوثة، فإن هذا الوصف غیر معتمد في الشرع ف

 العتق. 

ـد،   وقد ذكر ابن تیمیة هذه الطرق في صورة قاعدة كلیة فقال: (كل قیاس دلّ النص على فسادة فهو فاس

وكل من ألحق منصوص�ا بمنصوص یخالف حكمه فقیاسه فاسد، وكل من سوى بین شیئین أو فرق بین شیئین 

ـم    ـا یعل بغیر الأوصاف المعتبرة في حكم ا� ورسوله فقیاسه فاسد، لكن من القیاس ما یعلم صحته، ومنه م

 . )١(فساده، ومنه ما لم یتبین أمره)

 ).١/٤٩٣) ینظر: الفتاوى الكبرى (١(
                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٧

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦۷ 
 

ـف   أن تكون الصورة التي ورد بها ا  -٥ ـا بوص لنص قد امتازت عن الصورة التي یظن أنها مثله

أوجب تخصیص الشارع لها بذلك الحكم، ومثال ذلك: قیاس المضاربة والمساقاة والمزارعة على 

الإجارة بجامع أن كل�ا منهما عمل بعوض، والإجارة یشترط فیها العلم بالعوض والمعوض، وهذه 

لا تصح. وهذا القیاس لا یصح؛ لأن التصرفات العدلیة في العقود لا یعلم فیها العمل ولا الربح، ف

ـد،      ـركة العق ـلاك وش ـركة الأم الأرض جنسان: معاوضات كالبیع والإجارة، ومشاركات كش

ـرر   والمضاربة والمساقاة والمزارعة من جنس المشاركة لا من جنس المعاوضة المحضة، والغ

ـارة   –إنما یؤثر في المعاوضة المحضة. فقد امتاز الأصل هنا  ـب    –وهو الإج ـف یوج بوص

 . )١(تخصیصه بالحكم، ویمنع القیاس علیه، وهو أنه عقد معاوضة لا عقد شركة

والفرق بین هذا الطریق والطریق الثالث أن الوصف الذي حصلت التسویة به هنا معتمد في الشرع وهو 

 هو أنه عقد شركة.المعاوضة، لكن امتاز الفرع بوصف یوجب تخصیصه بالحكم وعدم إلحاقه بالأصل و

المعرفة التامة بمقاصد الشریعة وهي التي یعبر عنها بالخبرة بمقاصد الشریعة، فقال: (العلم   -٦

ـرع      ـرار الش ـر�ا بأس ـان خبی بصحیح القیاس وفاسده من أجل العلوم، وإنما یعرف ذلك من ك

 ـ ـن  ومقاصده، وما اشتملت علیه شریعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تض منته م

 . )٢(مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فیها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام)

ـد   ووجه ما ذكره: أن مدار القیاس على الوصف الجامع بین الأصل والفرع، وهذا الوصف لا ب

ـود  أن یشتمل على مناسبة من جلب مصلحة ودرء مفسدة، وجلب المصلحة ودرء المفسدة مق ص

ـلحة أو درء    ـب مص للشارع، فإذا وجد الفقیه أن الوصف الذي یدیر علیه الحكم یشتمل على جل

 مفسدة فإن القیاس یصح، وإذا كان لا یشتمل على ذلك لم یصح.

 

 

 

 

 ).٢٣٤-٢٣٣)؛ القواعد النورانیة (ص:٥٠٦-٢٠/٥٠٥) ینظر: مجموع الفتاوى (١(

 ). ٢٠/٥٨٢) مجموع الفتاوى (٢(

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٨

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف
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 المبحث السادس: منهج ابن تیمیة في الاحتیاج للقیاس

ـتغنى  قرر ابن تیمیة أن من أعطى النصوص حقها من المعرفة والفهم دلته عل ى جمیع الأحكام، واس

ـا       ـر أنه ـدة� ذك ـن قاع ـك م بذلك عن القیاس، وإن كان القیاس دلیلًا صحیح�ا یوافق الظاهر، وانطلق في ذل

ـور    ـة بجمه المنصوص عن الإمام أحمد رحمه ا�، وهي أن نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة محیط

 . )١(أحكام الحوادث، والقیاس إنما یحتاج إلیه في القلیل منها

یقول رحمه ا�: (الكلام في عامة مسائل النزاع بین المسلمین إذا طُلب ما یفصل النزاع من نصوص 

 الكتاب والسنة و�جد ذلك، وتبین أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال.

ـا"   ،)٢(وكان الإمام أحمد یقول: "إنه ما من مسألة یسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فیها أو في نظیره

ـم     ـدون رأیه ـانوا یجته والصحابة كانوا یحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص، كما هو مشهور عنهم، وك

 . )٣(ویتكلمون بالرأي، ویحتجون بالقیاس)

ـم    ـى فه ویقول: (فالكتاب والسنة بینا الأحكام بالأسماء العامة، لكن یحتاج إدخال الأعیان في ذلك إل

 .صلى الله عليه وسلمع، وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بینه الرسول دقیق ونظر ثاقب؛ لإدخال كل معین تحت نو

وحینئذ� فكل الحوادث شملها خطاب الشارع، وتناولها الاعتبار الصحیح، وخطاب الشارع الشامل دل 

ـار     ـاني، والاعتب ـمول البره علیها بطریق العموم الذي یرجع إلى تحقیق المناط، وهو في معنى قیاس الش

 . )٤(ثیل)الصحیح تناولها بطریق قیاس التم

ـم   -ه) وغیره ٤٨٧كأبي المعالي الجویني (ت: –وناقش المتكلمین  الذین یقولون: القیاس یحتاج إلیه في معظ

الشریعة؛ لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعیة، ویقولون: النصوص لا تفي بعشر معشار الشریعة، مع 

  )٥(انتسابهم لمذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحدیث!

 ). ٥٢٠)؛ المسودة (ص:١٩/١٧٦جموع الفتاوى ()؛ م٢٨٧؛ ٢/٢٠٧)؛ جامع المسائل (١/٧) ینظر: الاستقامة (١(

ـم  ١/٤٩١)؛ الفتاوى الكبرى (١٩/٢٠٠) هذا النص عن الإمام أحمد نقله ابن تیمیة في مواضع، منها: مجموع الفتاوى (٢( ) ول

 أعثر علیه عند غیره.

 ).١٩/٢٨٥) مجموع الفتاوى (٣(

 ).٣٤٣-٧/٣٤٢) درء تعارض العقل والنقل (٤(

 ).٥/٥)؛ البحر المحیط (٢/٢٤٩)؛ شرح المعالم (٧٧٦فقرة: ٢/٥٣٦في أصول الفقه ( ) ینظر: البرهان٥(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٦٩

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸٦۹ 
 

أنه قد وافق المتكلمین أهلُ الرأي من أهل الكوفة ونحوهم، فإن عندهم لا یثبت من الفقه بالنصوص إلا  وذكر 

أقل من ذلك، وإنما العمدة عندهم الرأي والقیاس، حتى إن الخراسانیین من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم 

 . )١(لأهل الرأي غلب علیهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص

ـع أن  ثم ص ر�ح بأن القول بأن النصوص لا تفي بعشر معشار الشریعة خطأ؛ لأن ما یتناهى لا یمتن

یجعل أنواع�ا، فیحكم لكل نوع منها بحكم، والأفراد التي لا تتناهى تدخل تحت تلك الأنواع، هذا إن قد�ر جواز 

ـودة  كلها متناهیة، ولو قدر أنها لا ت –بل والأعراض  –ذلك، مع أن أنواع الأفعال  تناهى فأفعال العباد الموج

ـوله   إلى یوم القیامة متناهیة، وإذا كان أهل المذاهب جعلوا لهم قواعد یضبطون بها ما یحل ویحرم فا� ورس

 . )٢(أقدر على ذلك

ـنهم     وقال: (الصواب الذي علیه جمهور أئمة المسلمین: أن النصوص وافیة بجمهور أفعل العباد، وم

 . )٣(جمیع ذلك)من یقول: إنها وافیة ب

ـى     ـحابیة عل ـار الص وقال: (والتوسط في ذلك طریقة فقهاء الحدیث، وهي: إثبات النصوص والآث

ـى     ـي معن ـاس ف جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل، فیستعملون قیاس العلة، والقی

ما یكون في تحقیق المناط  الأصل، وفحوى الخطاب؛ إذ ذلك من جملة دلالات الألفاظ، وأیض�ا: فالرأي كثیر�ا

 . )٤(الذي لا خلاف في استعمال الرأي والقیاس فیه، والعدل قد یعرف بالرأي، وقد یعرف بالنص)

 وذكر أن الذین قالوا بأن القیاس یحتاج إلیه في معظم الشریعة سبب قولهم أمران:

 وشمولها لأحكام أفعال العباد.: أنهم لم یفهموا معاني النصوص العامة التي هي أقوال ا� ورسوله، الأول

ـ: أن ا� بعث محمد�ا  ـ ـي    صلى الله عليه وسلموأجاب عن هذا السبب ب ـي ه بجوامع الكلم، فیتكلم بالكلمة الجامعة العامة الت

ـون     ـه تك ـذا الوج قضیة كلیة وقاعدة عامة تتناول أنواع�ا كثیرة، وتلك الأنواع تتناول أعیانًا لا تحصى، فبه

 .النصوص محیطة بأحكام أفعال العباد

 ).٧-١/٦) الاستقامة (١(

 ).٢٧٥-٢/٢٧٤) ینظر: جامع المسائل (٢(

 ).٢٨٩-١/٢٨٨)؛ الفتاوى الكبرى (١٩/٢٨٠) مجموع الفتاوى (٣(

 ).٨-١/٧) الاستقامة (٤(

 

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٧٠

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸۷۰ 
 

ـب     ـیر العن ـاول إلا عص ومثّل لها بأمثلة، منها: أن ا� حرم الخمر فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا یتن

ـن   خاصة، ثم من هؤلاء من لم یحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المسكرة، كما یقول ذلك من یقوله م

ـم  فقهاء الكوفة، فإن أبا حنیفة یحرم عصیر العنب المشتد الزبد، وهذا الخ مر عنده، ویحرم المطبوخ منه ما ل

ـذه     ـده، فه ـل عن یذهب ثلثاه، فإن ذهب ثلثاه لم یحرمه، ویحرم النيء من نبیذ التمر فإن طبخ أدنى طبخٍ ح

 . )١(المسكرات الثلاث لیست خمر�ا عنده مع أنها حرام، وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما یحرم منه ما یسكر

) فوافق الجمهور في تحریم كل مسكر قلیله وكثیره، وبه أفتى ه١٨٩قال: (وأما محمد بن الحسن (ت:

 ه).٣٩٣المحققون من أصحاب أبي حنیفة، وهو اختیار أبي اللیث السمرقندي (ت:

ـلكها    ـي س ومن العلماء من حرم كل مسكر بطریق القیاس، إما في الاسم وإما في الحكم، وهذه الطریقة الت

ـي    طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشاف ـاس ف ـان بالقی عي وأحمد، یظنون أن تحریم كل مسكر إنما ك

 الأسماء أو القیاس في الحكم.

ـریم   والصواب الذي علیه الأئمة الكبار: أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر، فصار تح

 نص. كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقیاس وحده، وإن كان القیاس دلیلًا آخر یوافق ال

ـن   ومما یبین ذلك: أنه قد ثبت بالأحادیث الكثیرة المستفیضة أن الخمر لما حرمت لم یكن بالمدینة م

ـم   خمر العنب شيء، فإن المدینة لم یكن فیها شجر العنب، وإنما كان عندهم النخل، فكان من خمر التمر، فعل

 . )٢(أن الخمر لم یكن عندهم مخصوص�ا بعصیر العنب)

ـنهم  : أنه ظن الثاني كثیر منهم الحاجة إلى الرأي المحدث؛ لأنهم یجدون مسائل كثیرة وفروع�ا عظیمة لا یمك

 إدخالها تحت النصوص، كما في الفروع التي ولّدها أهل الكوفة ومن أخذ عنهم.

 وأجاب عنه من وجوه:

ـایا      -١ ـواب الوص ـي أب ـذكرونها ف أن كثیر�ا من الفروع المولّدة لا یقع أصلًا، كالفروع التي ی

ـب أن  و الطلاق والأیمان وغیر ذلك، وما كان كذلك لا یجب أن تدل علیه النصوص، والواج

 ).١/٤٨٩وى الكبرى ()؛ الفتا٢٨١-١٩/٢٨٠) ینظر: مجموع الفتاوى (١(

 )، مختصر�ا في الموضعین.٤٩٠-١/٤٨٩)؛ الفتاوى الكبرى (٢٨٣-١٩/٢٨١) المصدر السابق (٢(
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یفرق بین أعمال الخلق الواقعة والمسائل المولّدة لأعمالهم المقد�رة، فأما أعمالهم فعامتها فیها 

 نص، وأما المولدات فكثیر فیها ما لا نص فیه.

ـا   أن تلك الفروع مبنیة على أصول فاسدة، فمن عرف  -٢ ـدة، كم السنة أسقط تلك الفروع المولّ

ـى دار�ا  ٦٢٠یقول ابن قدامة المقدسي (ت: ه) فیما نقله عنه ابن تیمیة: (مثالها مثال رجل بن

حسنة على حجارة مغصوبة، فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس فاستحقها 

 .)١(وإلا لم یكن لها منفعة)انهدم بناؤه؛ فإن الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة 

ـاء    -٣ ـد الإفت أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة، كما یعرفه من یتحرى ذلك ویقص

ـا أو    ـة فتی بموجب الكتاب والسنة ودلالتها، وهذا یعرفه من یتأمل، كمن یفتي في الیوم بمائ

النصوص دائم�ا  مائتین أو ثلاثمائة وأكثر وأقل، وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك رأى أهل

 . )٢(أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمین في ذلك من أهل الرأي المحدث

ـرعي   وانتهى ابن تیمیة إلى أن من رزقه ا� فهم�ا وآتاه من لدنه علم�ا یجد عامة الأحكام التي تعلم بقیاس ش

فق للعدل الذي هو صحیح؛ یدل علیها الخطاب الشرعي، كما أن غایة ما یدل علیه الخطاب الشرعي هو موا

 . )٣(مطلوب القیاس الصحیح

ـب     -أي: في معرفتها ومعرفة دلالاتها –ومن كان متبحر�ا في الأدلة الشرعیة  ـى غال ـتدل عل یمكنه أن یس

 . )٤(الأحكام بالنصوص والأقیسة

 

 

 

 

 ).١/١٠)، ونحوه في: الاستقامة (٣٥/٢٩٦) مجموع الفتاوى (١(

 ).٥٢١-٥٢٠)؛ المسودة (ص:١٢-١/٨) ینظر: الاستقامة (٢(

 ).٢/٥١٧) ینظر: الفتاوى الكبرى (٣(

 ). ١/٤٩٤)؛ الفتاوى الكبرى (١٩/٢٨٩اوى () مجموع الفت٤(
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 )١(المبحث السابع: منهج ابن تیمیة في دلالة القیاس على الیقین

 . )٢(التمثیلي الأصولي قد یدل على الیقین بلا ریبذهب ابن تیمیة إلى أن القیاس 

 ولما ذكر طرق العلم الثلاثة عنده ذكر منها القیاس فقال: (طرق العلم ثلاث:

 أحدها: الحس الظاهر والباطن، وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعیانها.

ـل  والثاني: الاعتبار بالنظر والقیاس، وإنما یحصل العلم به بعد العلم با لحس، فما أفاده الحس معینًا یفیده العق

 والقیاس مطلقًا، فإن الكلیات إنما تعلم بالعقل، كما أن المعینات إنما تعلم بالحس.

والثالث: الخبر، والخبر یتناول الكلیات والمعینات، والشاهد والغائب، فهو أعم وأشمل، لكن الحس والعیان أتم 

 .)٣(وأكمل)

ـول   وهو ینطلق في ذلك من قاعدة عنده وهي: أن الأدلة في نفسها لها صفات تفید الیقین، وأما حص

الیقین للناظر فیها وعدم حصوله فیختلف باختلاف قوى الإدراك واختلاف كمال النظر، یقول رحمه ا�: (كل 

موضع قطعنا بمضمونه فالنصوص فیه قطعیة، وما لم نقطع بمضمونه فقد تكون الدلالة فیه ظاهرة وقد تكون 

ـول   قطع ـر حص یة، وما لم یتبین لنا كونها قطعیة یكون الدلیل في نفسه موجب�ا للقطع، والاعتقاد الراجح غی

 العلم؛ وذلك أن الأدلة هي في نفسها على صفات تفید العلم باتفاق الناس...

وإذا كانت الأدلة هي في نفسها على صفات تقتضي ذلك فإن ذلك یختلف أیض�ا باختلاف قوى الإدراك 

ـة  وباخت لاف كمال النظر، فالحاد� النظر الصبور على استیفاء النظر یحصل له من العلم والظن بأنواع الأدل

 .)٤(والأمارات ما لم یحصل لمن لم یقو� قو�ته ولم یصبر صبره)

)، مادة: "یقن". ٦/٢٢١٩) الیقین في اللغة: العلم وزوال الشك، یقال: یق�ن وأیقن واستیقن كله بمعنى واحد. ینظر: الصحاح (١(

ـوي، (ص:  ـال ا ٩٧٩واصطلاح�ا: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. ینظر: الكلیات، لأبي البقاء الكف ـي  )، وق لغزال

شارح�ا معنى الیقین: (العلم الیقیني هو: أن تعرف الشيء بصفة كذا، مقترنًا بالتصدیق بأنه لا یمكن أن لا یكون كذا، فإنك 

لو أخطرت ببالك الخطأ فیه والذهول عنه لم ینقدح ذلك في نفسك أصلًا، فإن اقترن به تجو�ز الخطأ وإمكانه فلیس بیقیني)، 

 ).٢٣١)؛ التعریفات، للجرجاني (ص:١/٣٧نظر: روضة الناظر ()، ی٢٣٥معیار العلم، (ص:

 ).٩/٧٦) مجموع الفتاوى (٢(

 ).١٣/٧٥)، ینظر: مجموع الفتاوى (٧/٣٢٤) درء تعارض العقل والنقل (٣(

 ).١٣٦)، ینظر: علم التخاطب الإسلامي (ص:٥٤) جواب الاعتراضات المصریة على الفتیا الحمویة (ص:٤(
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وعقد موازنة بین القیاس التمثیلي الأصولي والقیاس الشمولي المنطقي من حیث دلالتهما على الیقین وقرر أن 

ـم   القیاس  ـرد علمه التمثیلي أبلغ في إفادة العلم والیقین من قیاس الشمولي، وفي هذا یقول: (فإن الناس بمج

بالتماثل یبادرون إلى التسویة في الحكم؛ لأن نفس العلم بالتماثل یوجب ذلك بالبدیهة العقلیة، فكما أن من علم 

ـم أن  بالبدیهة العقلیة أن الواحد نصف الاثنین علم بها أن حكم الشيء ح كم مثله، وأن الواحد مثل الواحد، عل

الأشیاء المساویة لشيء واحد متساویة، وكذا من علم أن المدینة أفضل من بیت المقدس، وأن المدینة لا یحج 

 إلیها، علم أن بیت المقدس لا یحج إلیه، وأمثال هذه الأقیسة ملء العالم.

الاسم الخاص على المعین أبلغ من الدلالة علیه  وهذا أبلغ في إفادة حكم المعین من ذكر العام، فدلالة

 بالاسم العام، وإن كان في العام أمور أخرى لیست في الخاص.

ـم   فتبین: أن المعلوم من الأمور المعینة یعلم بالحس وبقیاس التمثیل، والأقیسة المعینة أعظم مما یعل

لیة، ولا تحتاج إلیه الأمور المعینة لم یبق فیه أعیانها بقیاس الشمول، فإذا كان قیاس الشمول لا یفید الأمور الك

 . )١(فائدة أصلًا، وهذا هذا، فتدبره فإنه عظیم القدر)

یستدلون به أكثر  -كما یقول ابن تیمیة  –ولأجل قوة القیاس التمثیلي وعظیم نفعه فإن سائر العقلاء 

 . )٢(مما یستدلون بقیاس الشمول

مولي أقوى فیها من القیاس التمثیلي وهي: إذا كانت المقدمة واستثنى من ذلك صورة یكون القیاس الش

ـاس     ـو قی ـا ه الكلیة في القیاس الشمولي ثابتة بنص أو إجماع، لكن القیاس حینئذ� لا یكون قیاس�ا عقلی�ا وإنم

 شرعي؛ لأن مقدمته الكلیة شرعیة، وقد أوضح ذلك في قوله:

قین لم یزده التمثیل إلا قوة، وقیاس التمثیل یمكن (قیاس الشمول یمكن جعله قیاس تمثیل، فإذا أفاد الی

جعله قیاس شمول لكن قد یكون بیان صحته محتاج�ا إلى بیان إحدى مقدمتیه لا سیما الكبرى فإنها في الغالب 

ـان،   تحتاج إلى بیان، وإذا كان ذلك، والأصل المقیس علیه أولًا أسهل في البیان؛ فقیاس التمثیل أعون في البی

ـن  إلا إذا ك انت القضیة الكلیة معلومة بنص، فهنا یكون الاستدلال بها أولى من الاستدلال بقیاس التمثیل، لك

 )، ملخص�ا.٧٩-٩/٧٦) مجموع الفتاوى (١(

 ).٩/٢٠٣)؛ مجموع الفتاوى (١/٢٢٩) الرد على المنطقیین (٢(
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الدلیل هنا یكون شرعی�ا؛ لأنه لم تعلم إحدى مقدمتیه إلا بالنص المعصوم أو الإجماع المعصوم، لم تعلم بمجرد 

 .  )١(العقل)

ـرهم،     وناقش المناطقةَ وغیرهم من متأخري النظار الذین یعظم ـى نظ ـه منته ـمول ویجعلون ون قیاس الش

بالقیاس التمثیلي أنهم رأوا استعمال الفقهاء  -كما یعب�ر  –ویضعفون قیاس التمثیل، وذكر أن سبب استخفافهم 

ـن     -في الغالب  - ـار أن الظ ـؤلاء النظ لقیاس التمثیل، والفقهاء یستعملونه كثیر�ا في المواد الظنیة، فظن ه

  )٢(حصل من القیاس!

 یمكن تلخیص ما أجاب به ابن تیمیة على هذه الدعوى بما یأتي:و

ـادة     -١ ـك الم ـوروا تل أن الظن في القیاس التمثیلي حصل من المادة لا من صورة القیاس، فلو ص

ـورة،     –أیض�ا  –بقیاس الشمول لم یفد  ـة الص ـن جه إلا الظن، لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف م

 . )٣(الفقهاء ظنی�ا فجعلوا صورة قیاسهم یقینی�ا، وصورة قیاس

ـل    -٢ ـن حص أن القیاس التمثیلي والشمولي متلازمان كما تقدم، فما حصل بأحدهما من علم أو ظ

بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة، والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضیة، بل إذا كانت المادة 

، )٤(فهي واحدة –شمول سواء كانت صورتها في صورة قیاس التمثیل أو صورة قیاس ال –یقینیة 

ولهذا صار كثیر من الفقهاء یستعملون في الفقه القیاس الشمولي كما ی�ستعمل في العقلیات القیاس 

 . )٥(التمثیلي؛ لأن حقیقة أحدهما حقیقة الآخر

أن القیاس التمثیلي أصل للقیاس الشمولي، ووجه ذلك: أن قیاس الشمول لا بد فیه من قضیة كلیة  -٣

ـك  موجبة، والكلي  لا یكون كلی�ا إلا في الذهن، فإذا ع�رف تحقق بعض أفراده في الخارج كان ذل

مما یعین على العلم بكونه كلی�ا موجب�ا؛ لأنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجیة انتزع منه 

 ).١/٢٣٩) الرد على المنطقیین (١(

ـل   ٤٥٥)؛ شرح الأصبهانیة (ص:١/٢٣٠)؛ الرد على المنطقیین (٩/٢٠٥) ینظر: مجموع الفتاوى (٢( ـارض العق )؛ درء تع

 ).٩/١٨٧والنقل (

 ). ١/٢٣٠الرد على المنطقیین ()؛ ٩/٢٠٥) ینظر: مجموع الفتاوى (٣(

 ). ٩/١٨٨) ینظر: مجموع الفتاوى (٤(

 ).١١٧-٩/١١٦) المصدر السابق (٥(
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ـو   وصفًا كلی�ا، ولا سیما إذا كثرت أفراده، والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصلٍ في الخارج ه

العلم بالقضیة الكلیة، وحینئذ� فالقیاس التمثیلي أصل للقیاس الشمولي، إما أن یكون سبب�ا في أصل 

 . )١(حصوله، وإما أن یقال: لا یوجد بدونه، فكیف یكون وحده أقوى منه؟!

ـاس   وخلَص ابن تیمیة من جمیع ما تقدم إلى: أن القول بأن القیاس الشمولي هو الذي یفید الیقین دون قی

ـد    التمثیل ـد یفی من أفسد الأقوال، بل القیاس التمثیلي قد یفید الیقین كما أنه قد یفید الظن، والقیاس الشمولي ق

 . )٢(الظن كما أنه قد یفید الیقین، والمعتمد في ذلك هو مادة القیاس

ـین   –وهذا المنهج الذي سلكه ابن تیمیة  ـاس     –وهو أن القیاس الأصولي قد یفید الیق ـة للقی ـه تقوی فی

صولي، وتوسیع لطرق العلم والیقین، وعدم حصرها في أشكال معینة لا تحصل إلا بها، بخلاف المناطقة الأ

ـوا   فقد (تحجروا فیه واسع�ا، وقصروا العلوم على طرق ضیقة لا تحص�ل إلا مطلوب�ا لا طائل فیه، حتى زعم

الحد الأوسط!!  كما یذكر ذلك ابن أن علم ا� وعلم أنبیائه وأولیائه إنما یحصل بواسطة القیاس المشتمل على 

 .)٣(سینا وأتباعه)

 

 المبحث الثامن: منهجه في نفي مخالفة شيء من الشریعة للقیاس الصحیح

ـان     ـاس إذا ك ـلاف القی فسر ابن تیمیة كون الشيء على خلاف القیاس فقال: (والشيء إنما یكون خ

 . )٤(، فیقال: هذا خلافُ قیاس ذلك النص)النص قد جاء في موضعٍ بحكم، وجاء في موضعٍ یشابه ذلك بنقیضه

ـا   وكان مهتم�ا بتقریر أن الشریعة لا یوجد فیها شيء على خلاف القیاس، وكتب في ذلك جواب�ا طویلً

ـن     ،)٥(رسالة في معنى القیاسطبع ضمن مجموع الفتاوى باسم   ـدفاع ع ـو: ال وبین سبب اهتمامه بها وه

 ).١/٢٢٩)؛ الرد على المنطقیین (٩/٢٠٤) ینظر: مجموع الفتاوى (١(

 ).٩/١١٥) ینظر: مجموع الفتاوى (٢(

 ).١/١٦٤) الرد على المنطقیین (٣(

 ).٢٠/٥٣١) مجموع الفتاوى (٤(

 

قاعدة في تقریر القیاس في مسائل عد�ة، والرد )، وذكر ابن عبد الهادي أن اسمها: ٥٨٣-٢٠/٥٠٤ظر: المصدر السابق () ین٥(

 ).٤٥. انظر: العقود الدریة، (ص:والرد على من یقول هي على خلاف القیاس

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٧٦

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

۸۷٦ 
 

الشریعة بدفع دعوى التناقض فیها، فقال: (والمقصود هنا التنبیه على فساد قول من یدعي التناقض في معاني 

ـق،     صلى الله عليه وسلمالشریعة وألفاظها، ویزعم أن الشارع یفرق بین المتماثلین، بل نبینا محمد  ـن الح ـدى ودی بعث باله

ـرق   وبالحكمة والعدل والرحمة، فلا یفرق بین شیئین في الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق، ولا یف

 . )١(بین شیئین إلا لتماثلهما في الصفات المناسبة للتسویة)

 وقرر أن الأحكام التي یقال: إنها على خلاف القیاس نوعان: 

هذا: أن مثل هذا هل یقاس  : مجمع علیه، وقد تبین بالإجماع أنه على وفق القیاس الصحیح، وینبني علىالأول

ـن     ـذا ع ـى ه علیه أم لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القیاس لا یقاس علیه، ویحك

 .)٢(أصحاب أبي حنیفة

والجمهور على أنه یقاس علیه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهما، وقالوا: ینظر إلى 

ـل،  شروط القیاس، فما علمت علته ألحقن ا به ما شاركه في العلة، سواء قیل: إنه على خلاف القیاس أو لم یق

ـل   والجمع بدلیل العلة كالجمع بالعلة، وكذلك ما علم انتفاء الفارق فیه بین الأصل والفرع، وأما إذا لم یقم دلی

 ـ  ـه، وله ـان  على أن الفرع كالأصل فهذا لا یجوز فیه القیاس، سواء قیل: إنه على وفق القیاس أو خلاف ذا ك

 .)٣(الصحیح أنه یلحق بالعرایا ما كان في معناها

ـة     ثم قال: ـا عام ـد تأملن (وحقیقة الأمر: أنه لم یشرع شيء على خلاف القیاس على الصحیح، وق

ـا   المواضع التي قیل: إن القیاس فیها عارض النص، وأن حكم النص فیها على خلاف القیاس؛ فوجدنا أن م

إنما خصه به لاختصاصه بوصف� أوجب اختصاصه بالحكم، وإذا كان كذلك خصه الشارع بحكمٍ عن نظائره ف

 . )٤(فذلك الوصف إن شاركه غیره فحكمه كحكمه، وإلا كان من الأمور المفارقة له)

ـلاف    والثاني ـاس أو بخ ـلاف القی : متنازع فیه، مثل: أن یأتي حدیث بخلاف أمره فیقول القائلون: هذا بخ

ـد   صلى الله عليه وسلمث المصر�اة، فإن النبي الأصول، ومن أشهر أمثلته حدی قال: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بع

 ).٢٠/٥٢٦) مجموع الفتاوى (١(

 ).٣/٢٧٩ریر ()؛ تیسیر التح٣٠٥-٣/٣٠٢) ینظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي (٢(

)؛ تحفة ٣/٣٠٣)؛ شرح مختصر الروضة (٢/٣٨٢)؛ شرح المعالم (٥٦٠)؛ شفاء الغلیل (ص:٣/٦٧٦) ینظر: المستصفى (٣(

 ).٣/١٧١)؛ التوضیح في شرح التنقیح، لحلولو (٢/٦٥٩)؛ الغیث الهامع (٤/٢٠المسؤول (

 ).٢٠/٥٥٦) مجموع الفتاوى (٤(
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ـدیث    )١(فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها، إن رضیها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع�ا من تمر)) ـو ح وه

 صحیح، فقال قائلون: هذا الحدیث یخالف الأصول من وجوه:

 الصفة. منها: أنه رد المبیع من غیر عیب ولا خُلْف في

 ، فاللبن الذي یحدث عند المشتري غیر مضمون علیه، وهنا قد ضمنه.)٢(ومنها: أن ((الخراج بالضمان))

 ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال، ولم یضمن هنا بمثله ولا بقدره، بل بقدر قد�ره الشرع.

ـره  فقال المتبعون للحدیث: بل ما ذكرتموه خطأ، والحدیث موافق للأصول، ولو خالفه ا لكان أصلًا كما أن غی

 أصل، فلا تضرب الأصول ببعضها، بل یجب اتباعها كلها، فإنها كلها من عند ا�.

ـذین   أم� ـي ه ا قولهم: " رد بلا عیب ولا فوات صفة "؛ فلیس في الأصول ما یوجب انحصار الرد ف

 الشیئین، بل التدلیس نوع ثبت به الرد، وهو من جنس الخلف في الصفة.

ـاة  ا قولوأم� ه: ((الخراج بالضمان)) فأولًا حدیث المصراة أصح منه باتفاق أهل العلم، مع أنه لا مناف

ـبن   بینهما؛ فإن الخراج: ما یحدث في ملك المشتري، مثل كسب العبد، وأما اللبن فملحق بذلك، وهنا كان الل

ـن   موجود�ا في الضرع فصار جزء�ا من المبیع، ولم یجعل الصاع عوض�ا عما حدث بعد ال ـا ع عقد بل عوض�

 اللبن الموجود في الضرع وقت العقد.

ـد    وأم� ـد العق ـادث بع ا تضمین اللبن بغیره وتقدیره بالشرع؛ فلأن اللبن المضمون اختلط باللبن الح

ـون   فتعذرت معرفة قدره، فلهذا قدر الشارع بدله قطع�ا للنزاع، وقدر بغیر الجنس؛ لأن التقدیر بالجنس قد یك

 . )١(قل فیفضي إلى الربا، بخلاف غیر الجنسأكثر من الأول أو أ

)؛ ٢١٥٠البیوع، باب: النهي للبائع أن لا یحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم () رواه البخاري في: الصحیح، كتاب: ١(

ومسلم في: الصحیح، كتاب: البیوع، باب: تحریم بیع الرجل على بیع أخیه وسومه على سومه، وتحریم النجش، وتحریم 

 ).١٥١٥التصریة، رقم (

: السنن، كتب: الإجارة، باب: فیمن اشترى عبد�ا فاستعمله ثم وجد فیه )؛ أبو داود في١٠٣٨) رواه الإمام أحمد في: المسند (٢(

ـه   ٣٥٠٩، ٣٥٠٨عیب�ا، ( ـد فی )؛ والترمذي في: الجامع الصحیح، كتاب: البیوع، باب: فیمن یشتري العبد ویستغله ثم یج

؛ وابن ماجه، كتاب: )٧/٢٥٤)؛ والنسائي في: السنن، كتاب: البیوع، باب: الخراج بالضمان، (١٢٨٦، ١٢٨٥عیب�ا، رقم (

ـرام  ٢٢٤٢التجارات، باب: الخراج بالضمان، ( )، كلهم عن عائشة رضي ا� عنها، وقال الحافظ ابن حجر في: بلوغ الم

ـن    ٢٩٣(ص: ـاكم واب ـان والح ): (وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزیمة وابن الجارود وابن حب

 ).٥/١٥٨القطان)، وحسنه الألباني في: الإرواء (
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 . )٢(وقد استقرأ أمثلة كثیرة قیل فیها إنها على خلاف القیاس، وطبق علیها منهجه، وبین موافقتها للقیاس

ـه إلا    ثم قال بكل وضوح وثقة فیما ذهب له: (وإلى ساعتي هذه ما علمت قولًا قاله الصحابة ولم یختلفوا فی

ن العلم بصحیح القیاس وفاسده من أجل العلوم، وإنما یعرف ذلك من كان خبیر�ا بأسرار وكان القیاس معه، لك

الشرع ومقاصده، وما اشتملت علیه شریعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح 

 . )٣(العباد في المعاش والمعاد، وما فیها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام)

ـه   فإن قیل: كیف یقول ابن تیمیة رحمه ا� بأنه لا یوجد في الشریعة شيء على خلاف القیاس مع أن

 یقول بالاستحسان، والاستحسان فیه عدول عن القیاس؟!

 فالجواب: أن القاعدة عند ابن تیمیة هي: (أن الاستحسان الصحیح لا یكون عدولًا عن القیاس الصحیح)؛ لأن�

ـورة   العدول عن القی ـه، وص اس معناه: أن یأتي النص في موضعٍ بحكم، ویجيء في موضعٍ یشابهه بنقیض

الاستحسان لا تشابه صورة القیاس؛ لوجود الفارق المؤثر بینهما، فهي لم تدخل في صورة القیاس أصلًا، ولو 

 . )٤(كانت صورة الاستحسان موافقة لصورة القیاس لوجب أن یكون حكمهما واحد�ا

 ع: علاقة منهج ابن تیمیة في القیاس بالمسائل الجزئیة القیاسیةالمبحث التاس

ـن    ـق م منهج ابن تیمیة في المباحث السابقة ناتج عن نظریته الشاملة في المعرفة؛ لأن القیاس طری

 . )٦(، لذا لما ذكر طرق العلم الثلاثة ذكر منها القیاس)٥(طرق المعرفة

 ).٥٥٨-٢٠/٥٥٥) مجموع الفتاوى (١(

 ).٥٨٢ -٢٠/٥٠٦) ینظر: المصدر السابق (٢(

 ).٢٠٦؛ ٢/١٩٨)؛ جامع المسائل (٢٤/٤٦)؛ (٣٣٣-٢٢/٣٣٢)؛ (٢١/٤٧٧). ینظر أیض�ا: (٢٠/٥٨٣المصدر السابق () ٣(

ـه   )؛ المعدول ب٢١٤-٢١٣؛ ٢٠٥-٢/١٩١)؛ جامع المسائل (٥٥٦؛ ٢٠/٥٣١) مجموع الفتاوى (٤( ـاس حقیقت ه عن سنن القی

 ).٤٥وحكمه وموقف شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة منه (ص:

 ).١٣٧، ١١٢) ینظر: نقد ابن تیمیة للمنطق المشائي، للدكتور: محمد یعقوبي، (ص:٥(

 ).١٣/٧٥)، ینظر: مجموع الفتاوى (٧/٣٢٤) درء تعارض العقل والنقل (٦(
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ـاس   وفي هذا المبحث سأختم الحدیث عن تقریر منهج ابن تیمیة في القیاس ببیان العلاقة بین منهجه في القی

 والمسائل الفقهیة.

، ومراده بالمطلق: الكلي، )١(المطلق فرع المعین�والعلاقة بینهما في فكر ابن تیمیة تنطلق من قاعدة وهي: أن 

 وبالمعین: الجزئي، ومعنى القاعدة: أن الجزئیات أصل الكلیات، والكلیات فرع الجزئیات.

وفي ذلك یقول: (المطلق لا وجود له في الأعیان، فلا یمكن وجود كلي في الخارج مع كونه كلی�ا قط، 

ـودات   فمن لم یعلم إلا الكلیات لم یمكنه أن یفعل شیئًا قط، ولا یكون عالم�ا بشيء من الموجودات؛ فإن الموج

 .)٢(في الخارج لیس فیها كلي)

ـارج  فهو یقرر أن معرفة الكلیات وحدها لا ت فید علم�ا بالمعینات الجزئیة؛ لأنها لا وجود لها في الخ

 .)٣(وإنما وجودها في الذهن، والموجود في الخارج هو المعینات الجزئیة

ولیس معنى هذا أن ابن تیمیة یلغي الكلیات، بل یرى أن معرفة الكلیات هي خاصة العقل، ولكنه یرى 

ل من الجزئیات المتعددة معنى� مشترك� صار أمر�ا كلی�ا ی�حكم به أن العلم یبدأ من استقراء الجزئیات، فإذا حص�

على الجزئیات؛ لأن ما یثبت للكلي یثبت لكل واحد من جزئیاته، فالجزئیات تتوسط في معرفة وجود الكلیات 

 في الذهن، والكلیات تتوسط في معرفة الحكم في الجزئیات.

ـن   وقد أوضح ذلك بقوله: (الكلیات تقع في النفس بعد الجزئیات المعی�نة، فمعرفة الجزئیات المعی�نة م

ـات،   أعظم الأسباب في معرفة الكلیات.. وهذه خاصة العقل؛ فإن خاصة العقل معرفة الكلیات بتوسط الجزئی

ـس  )٤(فمن أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان) ، وقوله: (فإن المعقول الصِّرف الذي لا یتصور وجوده في الح

العقل، وما لا یوجد إلا في العقل لم یكن موجود�ا في الخارج عن العقل، فالتفتیش الذي  هو ما لا یوجد إلا في

أخرج من المحسوس ما لیس بمحسوس أخرج منه المعقولات المحضة التي یختص بها العقلاء، وهي الكلیات 

هتم بدراسة الكلیات، وله فیها مؤلف مستقل، لكنه مفقود. ینظر: منهج ابن تیمیة ). وابن تیمیة م٣٧٠-١/٣٦٩) منهاج السنة (١(

 ).٤٧٦-٤٧٥المعرفي، للدكتور: عبد ا� الدعجاني، (ص:

 ).١٠/١٧١) درء تعارض العقل والنقل (٢(

ـلا ٣٠)؛ علم التخاطب الإسلامي (ص:٢٧٩-٢٧٨؛ ١٧١؛ ١٦٩-١٠/١٦٨) ینظر: المصدر السابق (٣( م )؛ موقف شیخ الإس

 ).٢٨ابن تیمیة من المنهج التجریبي، للدكتور: صالح بن سعد الدین بن أحمد، (ص:

 ).٩/٢٣٨) مجموع الفتاوى (٤(
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ه انتزع عقلُه من ذلك الثابتة في عقول العقلاء، فإن الإنسان إذا تصور زید�ا وعمر�ا ورأى ما بینهما من التشاب

 . )١(معنى كلی�ا معقولًا لا یتصور أن یكون موجود�ا في الخارج)

ـد     ـتخلاص القواع ـم اس وهذا المنهج یشبه طریقة الحنفیة في استقراء الفروع المنقولة عن أئمتهم، ث

 .)٢(الأصولیة منها، ورد الفروع لها

 الطرد وقیاس العكس، فقال: وقد طب�ق ابن تیمیة منهجه هذا على القیاس بنوعیه: قیاس

ـل      ـذا مث (ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشیئین المتماثلین علم أن ه

هذا، فجعل حكمهما واحد�ا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواء، ثم حكَم بالحكم الكلي 

ـاس      على القدر المشترك، وهذا قیاس الطرد، ـذا قی ـا، وه ـرق بینهم وإذا رأى المختلفین كالماء والتراب ف

 .  )٣(العكس)

ـن    ـذهن م وقال عن قیاس الشمول المنطقي وقیاس الأصول التمثیلي: (وقیاس الشمول هو انتقال ال

 المعین إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغیره، والحكم علیه بما یلزم المشترك الكلي، بأن ینتقل

من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعین، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام 

 إلى الخاص، من جزئي إلى كلي، ثم من الكلي إلى الجزئي الأول، فیحكم علیه بذلك الكلي...

ـى     ا قیاس التمثیل فهو انتقال الذهن من حكم معین إلى حكم معین؛ لاشتراكهماوأم� ـك المعن ـي ذل ف

 .)٤(المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم یلزم المشترك الكلي)

وما قرره ابن تیمیة في العلاقة بین المنهج الكلي للقیاس والمسائل الجزئیة هو الذي یتناسب مع طبیعة 

 -فقه علم كلي، وعلم ال -بمباحثه ومنها القیاس  –علم أصول الفقه وطبیعة علم الفقه، فإن علم أصول الفقه 

 ).٧/٣٢٤)، ینظر: المصدر السابق (٥/١٣٤) درء تعارض العقل والنقل (١(

ـثم    )؛ الفكر الأصولي٤٥٧) ینظر: الفكر الأصولي، للأستاذ الدكتور: عبد الوهاب أبو سلیمان، (ص:٢( ـدكتور: هی الحنفي، لل

 ).٤٣خزنة، (ص:

 ).٢٠٤-١/٢٠٣)، وانظر: الرد على المنطقیین (٩/٢٣٩) مجموع الفتاوى (٣(

 ).١٣٢-١/١٣١)؛ الرد على المنطقیین (١٢٠-٩/١١٩) مجموع الفتاوى (٤(
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علم جزئي، وقد أوضح ذلك ابن تیمیة فقال: (الأصولي ینظر في جنس الأدلة ویتكلم كلام�ا  -بمسائله العملیة 

كلی�ا، فیقول: یجب إذا تعارض دلیلان أن یحكم بأرجحهما، ویقول: إذا تعارض العام والخاص فالخاص 

ِينَ ٱوَطَعَامُ ﴿یقول: قوله:  ا الفقیه فیتكلم في دلیل معین في حكم معین، مثل: أنأرجح.. فأم� وتوُاْ  �َّ
ُ
حِلّٞ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

َّهُمۡۖ  ْ ﴿] خاص في أهل الكتاب، ومتأخر عن قوله:٥[المائدة:  ﴾لَُّ�مۡ وَطَعَامُُ�مۡ حِلّٞ ل  لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوََ� تنَكِحُوا

 ۚ ٰ يؤُۡمِنَّ م فهذا خاص متأخر فیكون ناسخًا ] وتلك الآیة لم تتناول أهل الكتاب، وإن تناولته٢٢١[البقرة:  ﴾حَ�َّ

ومخص�ص�ا، فهو یعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة النص على التحریم، وهذا الرجحان 

 .)١( معلوم عنده قطع�ا)

، )٢(كما أن ما قرره هنا یحصل به التفاعل بین الكلي والجزئي، من غیر اعتبار لأحدهما دون الآخر

 .)٣(یة للأمورویتمشى مع نظرته الواقع

 :)٤(وأضرب لذلك مثالًا، وهو: حكم المزارعة

 فقد استقرأ التصرفات، وصنفها إلى زمرتین:

 : التصرفات العدلیة، وجعلها قسمین:الأولى

 أحدهما: معاوضات؛ كالبیع والإجارة.  

 ).٢٠/٤٠٢)، وانظر: المصدر السابق (١٣/١١٩) مجموع الفتاوى (١(

 ).٥٧-٥٦تیمیة وأثرهما في بعض مواقفه الأصولیة، للدكتور: یحیى الظلمي، (ص: ) ینظر: الكلي والجزئي عند ابن٢(

)؛ منهج ابن تیمیة ١٧١-١٧٠، ١٠٥-١٠٤) ینظر: واقعیة ابن تیمیة: مسألة المعرفة والمنهج، للدكتور: أنور الزعبي، (ص:٣(

 ).٤٧٠-٤٦٨المعرفي، (ص:

ـارج.  ) المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهو: الإنبات، یقال: ز٤( رعه ا�، أي: أنبته، واصطلاح�ا: عقد على الزرع ببعض الخ

 ).٢٦٩)، مادة: "زرع"؛ أنیس الفقهاء، (ص:٩٦انظر: المصباح المنیر، (ص:
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كة في والآخر: شركات، وهي نوعان: شركات عقود؛ كالمضاربة والعنان والأبدان، وشركات أملاك؛ كالشر

 المیراث، وفي بیت المال، والمباحات.

 .)١(: التصرفات الفَض�لیة؛ كالقرض والعاریة والهبة والوصیةالثانیة

 واستقرأها من وجه آخر، فذكر أن العمل الذي یقصد به المال ثلاثة أنواع:

 أحدها: أن یكون العمل مقصود�ا، معلوم�ا، مقدور�ا على تسلیمه، وهذا الإجارة اللازمة.

 ثاني: أن یكون العمل مقصود�ا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة.ال

ـدهما    ـاركة؛ لأن أح الثالث: ما لا یقصد فیه العمل، بل المقصود فیه المال، وهو المضاربة، والمضاربة مش

 .)٢(یحصل له النفع ببدنه، والآخر یحصل له بماله، وما قسم ا� من الربح فهو بینهما على الإشاعة

ـین     وبعد أن  ـدل ب ـو الع ـات وه تأمل هذه الجزئیات خلَص إلى معنى كلي تشترك فیه هذه الجزئی

ـانبین)  ـول:  )٣(المتعاقدین، وفي ذلك یقول: (الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الج ، ویق

: (أمر العالم ، بل قر�ر أن الشریعة كلها مبنیة على هذا الأصل، فقال)٤((الأصل في العقود جمیعها هو العدل)

ـذه   في الشریعة مبني على هذا، وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض... فجمیع ه

ـبه   الأبواب المقصود فیها تحري العدل بحسب الإمكان، وهو مقصود العلماء، لكن أفهمهم من قال بما هو أس

 .)٥(كم�ا)بالعدل في نفس الأمر، وإن كان كل منهم قد أوتي علم�ا وح

ـنس      ـن ج ـاركات لا م ـنس المش ثم طبق هذا الأصل الكلي على المزارعة، وذهب إلى أنها من ج

ـم أن     ـه عل ـر حقّ المعاوضات، وقرر جوازها؛ لبعدها عن الغرر والظلم، وفي هذا یقول: (من أعطى النظ

 ـ ـد   المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسم�اة مضمون في الذمة؛ فإن المس ـا یقص تأجر إنم

الانتفاع بالزرع الثابت في الأرض، فإذا وجب علیه الأجرة ومقصوده الزرع قد یحصل وقد لا یحصل؛ كان 

ـه،   في هذا حصول أحد المتعاوضین على مقصوده دون الآخر، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فی

 ).٢٣٤-٢٣٣) ینظر: القواعد النورانیة، (ص:١(

 ).٥٠٨-٢٠/٥٠٦) ینظر: مجموع الفتاوى (٢(

 ).٢٤٠) القواعد النورانیة، (ص:٣(

 ).٥١٠-٢٠/٥٠٩) مجموع الفتاوى (٤(

 ).٤٢١-١/٤١٩) الفتاوى الكبرى (٥(
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صوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى وإن لم یحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا یختص أحدهما بحصول مق

 .)١(العدل، وأبعد عن الظلم من الإجارة)

ـول   وفي نصٍّ آخر یقول: (ومن تأمل هذا تبین له مأخذ هذه الأصول، وعلم أن جواز هذه أشبه بأص

ـن     ـر م ـواز كثی الشریعة، وأعرف في العقول، وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض، بل ومن ج

 .)٢(المجمع علیها، حیث هي مصلحة للخلق بلا فساد)البیوع والإجارات 

 وأعملَ فیها نوعي القیاس:

ـذه    ـال: (ه فقاسها قیاس طرد على المضاربة بجامع أن المتعاقدین یشتركان في الربح والخسارة فق

ـدراهم   [المزارعة] من جنس المضاربة؛ فإنها عین تنمو بالعمل علیها، فجاز العمل علیها ببعض نمائها، كال

 .)٣(لدنانیر، والمضاربة جو�زها الفقهاء كلهم)وا

ـو   وقاسها قیاس عكس على الإجارة بعوض مجهول، فقال: (ویسلك فیها في هذا طریقة أخرى، وه

 قیاس العكس، وهو: أن یثبت في الفرع نقیض حكم الأصل؛ لانتفاء العلة المقتضیة لحكم الأصل.

ـا؛ لأن  فیقال: المعنى الموجب لكون الأجرة یجب أن تكون م علومة منتف� في باب المزارعة ونحوه

ـذا   المقتضي لذلك أن المجهول غرر، فیكون في معنى الغرر المقتضي أكل المال بالباطل، أو ما یذكر من ه

ـب إلا   الجنس [أي: ما یذكر من جنس هذا التعلیل]، وهذه المعاني منتفیة في الفرع، فإذا لم یكن للتحریم موج

 .)٤(حریم)فلا ت –وهو منتف�  –كذا 

 

 

 

 

 ).٥١٠-٢٠/٥٠٩) مجموع الفتاوى (١(

 ).٢٣٤) القواعد النورانیة، (ص:٢(

 ).٢٣٥) المصدر السابق، (ص:٣(

 ).٢٣٩-٢٣٨) المصدر السابق، (ص:٤(

                                                           



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٨٤

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

 خاتمة في: نتائج البحث وآفاقه

 :في ختام هذا البحث أورد النتائج التي خرج بها، على النحو الآتينتائج البحث: 

ـین     -١ ـع ب ـو: الجم عر�ف ابن تیمیة القیاس بما یشمل قیاس الطرد وقیاس العكس، فقال: القیاس ه

  بد أن یوجد فیه طرد وعكس.المتماثلین والفرق بین المختلفین، بل إنه یرى أن كل قیاس لا

ـإنهم      -٢ ـة، ف ـولیین والمناطق طریقة ابن تیمیة في تعریف القیاس تختلف عن طریقة أغلب الأص

ـاس   یعر�فون القیاس بما یخص قیاس الطرد، ثم یعترضون علیه بأنه غیر جامع؛ لعدم دخول قی

 قیاس العكس.العكس فیه! ویجیبون على هذا الاعتراض بإجابات مختلفة بحسب اختلافهم في 

ـا    -٣ ـدة، وإنم یرى أن القیاس یشمل القیاس الأصولي والقیاس الشمولي المنطقي؛ لأن مادتهما واح

ـاس    ـة القی تختلف بینهما صورة الاستدلال، خلافًا لما یقرره المناطقة من التفریق التام بین طبیع

 الأصولي والقیاس المنطقي.

سویة بین القیاس الأصولي والمنطقي؛ لأنه لا تصح دعوى أن ابن تیمیة وقع في مغالطة وهي الت -٤

 یستند في ذلك لدلیلین قویین، هما: لغة العرب، وواقع القیاسین.

 قرر ابن تیمیة أن من استدل بقیاسٍ لم ی�قم علیه دلیلًا بمنزلة من استدل بحدیث لا یعلم صحته. -٥

ببیان ضوابط للتمییز بین ی�ع�د� ابن تیمیة معرفة صحیح القیاس وفاسده من أشرف العلوم، لذا اهتم   -٦

ـه    ـون فی القیاس والصحیح لا تكاد توجد عند غیره، منها: دلالة النص على فساد القیاس، أو یك

 تسویة بین المختلفین، أو تفریق بین المتساویین، أو یدل مقصود الشارع على عدم صحة القیاس. 

من عند ا�، وبنى على ذلك أن  قرر ابن تیمیة أن القیاس منز�ل من عند ا� كما أن القرآن منز�ل -٧

ـن أن    ـه لا یمك القیاس من العدل الذي أمر ا� به، وأنه یرجع إلى فهم دلالة الكتاب والسنة، وأن

 یعارض النص الصحیح.

ـان   -٨ یرى ابن تیمیة أن القیاس الصحیح راجع للفطرة السلیمة، وكلما كان القیاس أقرب للفطرة ك

 أصح وأقوم.

ـاس    ذهب ابن تیمیة إلى أن ا -٩ ـى أن القی ـب إل لقیاس الأصولي قد یدل على الیقین قطع�ا، بل ذه

الأصولي أبلغ في إفادة الیقین؛ لأنه یفید أمر�ا معی�نًا، بخلاف القیاس الشمولي فإنه یفید أمر�ا كلی�ا، 

 ی�ع�د� هذا أصلًا عظیم القدر ینبغي تدبره.

ـت    ی�ع�د� ابن تیمیة القیاس الشمولي أقوى من القیاس الأصولي  -١٠ ـي: إذا كان في صورة واحدة وه

 المقدمة الكلیة في القیاس الشمولي ثابتة بنص أو إجماع.

۸۸٤ 
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ـى    -١١ یرى ابن تیمیة أن من أعطى النصوص حقها من الفهم دلته على جمیع الأحكام ولم یحتج إل

ـض     ـول بع ـاد، ورد� ق القیاس، وانطلق من قاعدة وهي: أن النصوص وافیه بجمهور أفعال العب

 نصوص لا تفي بعشر معشار الشریعة.المتكلمین: ال

من الأمور المنهجیة التي أولاها ابن تیمیة عنایة عظیمة بیان أن القیاس حجة في الشرع، ورتب  -١٢

على ذلك: أنه لا یحتج بالقیاس قبل البحث عن النص في المسألة، وأنه لا تجوز معارضة النص 

 یؤدي إلى فساد. بالقیاس، وأنه لا یجوز طرد القیاس والاحتجاج به إذا كان

قرر أن الشریعة لا یوجد فیها شيء على خلاف القیاس، وذكر أنه تأمل عامة المواضع التي قیل:  -١٣

ـه     ـا خص ـد أن م إن القیاس فیها عارض النص، وأن حكم النص فیها على خلاف القیاس؛ فوج

 الشارع بحكمٍ عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه بوصف� أوجب اختصاصه بالحكم. 

 ابن تیمیة في القیاس یعد فصلًا من فصول نظریته الكبرى في المعرفة.منهج  -١٤

ـي: أن   -١٥ العلاقة بین المنهج في القیاس والجزئیات القیاسیة في فكر ابن تیمیة تنطلق من قاعدة وه

 المطلق فرع المعین�، بمعنى: أن الجزئیات أصل الكلیات، والكلیات فرع الجزئیات.

 س الأصولي بخمسة أمور؛ هي: یتمیز منهج ابن تیمیة في القیا -١٦

ـا،   الأول: تعظیم شأن القیاس الأصولي وتقویته، وذلك من جهتین: إحداهما: بیان أنه لیس جهد�ا بشری�ا محض�

ـنة.   وإنما هو منز�ل من عند ا�، ودلالته راجعة لدلالة الكتاب والسنة، فهو یستمد قوته من قوة الكتاب والس

 تكون یقینیة إذا كانت مادته یقینیة. والأخرى: أنه یرى أن دلالته قد 

الثاني: الاعتدال في اعتبار القیاس والاحتجاج به، فمنهجه فیه وسط بین الغلو في القیاس الذي یصل إلى      

 حد تقدیمه على النص، أو الإلغاء له بدعوى الاستغناء بدلالة النص.

یؤدي إلى حرجٍ ومشقة فإنه یرى أن العمل به فیه الثالث: المرونة في العمل بالقیاس، فإذا كان اطراد القیاس 

 تضییق للدین وإفساد لأحوال المكلفین.

ـاس   الرابع: الواقعیة في اعتبار الكلیات المنهجیة القیاسیة ومسائل القیاس الجزئیة، بمعنى أن منهجه في القی

واحدةً واحدةً، وینتج من هذا النظر لیس منهج�ا نظری�ا مجر�د�ا، وإنما ینطلق من الوقائع الجزئیة التي ینظر فیها 

ـي    ـیة الت تشكّلُ منهجٍ یربط بین هذه الوقائع، ثم  فإنه لا مكان في منهج ابن تیمیة في القیاس للأصول القیاس

 غایتها الترف الفكري أو النظر العقلي المجرد.

 لا ینقض بعضه بعض�ا.یسیر في اتجاه واحد،  –على كثرته وانتشاره  –الخامس: الاطراد، فكلامه في القیاس 

اعتمد ابن تیمیة في القیاس الأصولي المنهج الاستقرائي والمنهج الاستدلالي الاستنباطي والمنهج  -١٧

ـي   التاریخي من مناهج البحث العلمي: فقد استقرأ أفراد القیاس وجزئیاته للوصول إلى منهج كل
۸۸٥ 
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ـا   یستعین به في استنباط آحاد الجزئیات القیاسیة، وهذا أمر طبعي؛ لأ ـه دائم� ن الاستقراء یرافق

ـبرها   الاستنباط، بل إنما یتخذ الاستقراء من أجل الاستنباط؛ لأن الناظر یستقرئ الجزئیات ثم یس

ویفحصها ثم یقرر ما یستنبطه منها، وهذا أمر ظاهر في المنهج العام لابن تیمیة وفي منهجه في 

 ـ  ـه الص ـیهم   القیاس على وجه الخصوص. كما أنه استدعى ما كان علی ـوان ا� عل حابة رض

 والتابعون وما علیه الأئمة، واستعان بذلك في تكوین منهجه في القیاس.

ـي      -١٨ ـاس لا یعن ـوابط للقی ـع�ه ض لا تصح دعوى أن ابن تیمیة ضیق الخناق على القیاس، ووض�

التضییق علیه، وإنما یعني التضییق على من یرید اللعب بالقیاس، والاستدلال به من غیر تحقق 

 .شروطه

 :آفاق البحث

ـي ا�   -١ الموازنة بین منهج ابن تیمیة في القیاس الأصولي ومناهج العلماء من لدن الصحابة رض

 عنهم إلى زمان ابن تیمیة.

 دراسة آثار منهج ابن تیمیة في القیاس الأصولي فیمن بعده من الأصولیین إلى العصر الحدیث. -٢

 ختیاراته الفقهیة.دراسة أثر منهج ابن تیمیة في القیاس الأصولي في ا -٣

 دراسة منهج ابن تیمیة في التعلیل وأثره في آرائه في مسائل القیاس. -٤

 دراسة منهج ابن تیمیة في الإجماع والأدلة المختلف فیها. -٥

 دراسة موقف المخالفین لابن تیمیة من منهجه في القیاس الأصولي. -٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۸۸٦ 

 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٨٧

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

 

 مصادر البحث ومراجعه

 القرآن العظیم.

ـي   أثر المنطق الأ-١ ـدكتور: عل رسطي على الإلهیات عند المسلمین في رأي ابن تیمیة، دراسة ونقد، لل
 م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠إمام عبید، ط: الدار الإسلامیة للطباعة والنشر، الأولى، 

ـرب   -١ إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الولید الباجي، تحقیق: عبد المجید تركي، ط: دار الغ

 ه.١٤٠٧الإسلامي، الأولى، 
ـمیعي،   الإ -٢ ـي، ط: دار الص حكام في أصول الأحكام، لسیف الدین الآمدي، تعلیق: عبد الرزاق عفیف

 ه.١٤٢٤الأولى، 
الأدلة الشرعیة المتفق علیها عند ابن تیمیة رحمه ا� جمع�ا وتوثیقًا ودراسةً، رسالة دكتوراه، إعداد:  -٣

ـام  الدكتور: عبد الرحمن بن عبد ا� البراهیم، رسالة دكتوراه، مقد مة لقسم أصول الفقه بجامعة الإم
 ه.١٤٣١محمد بن سعود الإسلامیة، العام الجامعي:

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقیق: أبي مصعب البدري، ط:  -٤
 م.١٩٩٣-ه١٤١٤مؤسسة الكتب الثقافیة، الرابعة، 

 ه.١٣٩٩ي، ط: المكتب الإسلامي، الأولى، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، للألبان -٥

 ه.١٤٠٩الاستقامة، لأبي العباس ابن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد سالم، ط: مكتبة السنة، الأولى،  -٦

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقیق: د. محمود الكبیسي، ط:  -٧
 ه.١٤٣٢دار الإمام مالك بأبي ظبي، الأولى، 

 ل السرخسي، لأبي بكر السرخسي، تحقیق: أبي الوفاء الأفغاني، ط: دار المعرفة.أصو -٨

ـى،   -٩ أصول الفقه وابن تیمیة، للدكتور: صالح بن عبد العزیز المنصور، ط: دار ابن الجوزي، الأول
 ه.١٤٣٥

ـة،    -١٠ ـود الدری الأعلام العلیة في مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة، لأبي حفص البزار، مع: العق

 ه.١٤٤٠علي العمران، ط: مجمع الفقه الإسلامي، الثانیة،  تحقیق:
ـعد، ط: دار     -١١ ـرؤوف س ـد ال إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن القیم، مراجعة: طه عب

 الجیل، تاریخ الطبع بدون.
ـل، ط:   -١٢ اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم، لابن تیمیة، تحقیق: د. ناصر العق

 ه.١٤١٧ة، مكتبة الرشد، الخامس
۸۸۷ 

 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٨٨

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

أنیس الفقهاء في تعریف الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، للشیخ: قاسم القونوي، تحقیق: د. أحمد  -١٣
 ه.١٤٢٧بن عبد الرزاق الكبیسي، ط: دار ابن الجوزي، الأولى، 

ـیف، ط: دار      -١٤ ـوقي ض ـدكتور: ش ـادره، لل البحث الأدبي، طبیعته، مناهجه، أصوله، مص

 بدون.  المعارف، السابعة، تاریخ الطبع
 ه.١٤١٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى،  -١٥
ـة،    -١٦ ـاف الكویتی البحر المحیط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي، ط: وزارة الأوق

 ه.١٤١٣الثانیة، 

ـدیب، ط:    -١٧ ـیم ال ـد العظ دار  البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجویني، تحقیق: د. عب
 ه.١٤١٢الوفاء، الثالثة، 

ـن   -١٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر، تحقیق: طارق بن عوض ا�، ط: دار اب

 م.٢٠٠٨-ه١٤٢٩حزم، الثانیة، 
ـوزي،   -١٩ بیان الدلیل على بطلان التحلیل، لابن تیمیة، تحقیق: د. أحمد الخلیل ط: دار ابن الج

 ه. ١٤٢٥الأولى، 
ـي،    تجدید المنهج في تقو -٢٠ ـافي العرب ـز الثق یم التراث، للدكتور: طه عبد الرحمن، ط: المرك

 الثانیة، تاریخ الطبع بدون.
ـف     -٢١ ـق: د. یوس ـوني، تحقی تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى الأصول، لیحیى الره

 ه.١٤٢٢الأخضر وزمیله، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامیة بدبي، الأولى، 

ـن    ترجمة شیخ الإسلام ابن تیمیة،  -٢٢ ـدد م ـه ع للحافظ الذهبي، تحقیق: د. خالد الربعي، ومع
 ه.١٤٣٤الرسائل للذهبي عن ابن تیمیة، ط: دار الرسالة العالمیة، الأولى، 

ـر   -٢٣ تشنیف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدین الزركشي، تحقیق: أبي عمرو الحسیني بن عم

 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠بن عبد الرحیم، ط: دار الكتب العلمیة، الأولى، 
 ه.١٣٥٧التعریفات، لعلي بن محمد لجرجاني، ط: الحلبي،  -٢٤
ـة،   -٢٥ تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء ابن كثیر، تحقیق: سامي السلامة، ط: دار طیبة، الثانی

 م.٢٠١١-ه١٤٣٢

التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیة، لأبي محمد علي بن أحمد  -٢٦
 م.٢٠٠٧-ه١٤٢٨د الحق التركماني، ط: دار ابن حزم، الأولى، بن حزم، تحقیق: عب

 تكملة المجموع، للشیخ: محمد نجیب المطیعي، ط: مكتبة الإرشاد، تاریخ الطبع بدون. -٢٧

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، للحافظ ابن حجر، اعتنى به: أبو عاصم  -٢٨
 م.١٩٩٥ -ه١٤١٦حسن بن عباس، ط: مؤسسة قرطبة، الأولى، 

۸۸۸ 
 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٨٩

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

التمهید في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقیق: د. مفید أبو عمشة، ود. محمد  -٢٩
 ه.١٤٢١علي إبراهیم، ط: مؤسسة الریان للطباعة والنشر، الثانیة، 

ـي، ط:   -٣٠ تمهید في تاریخ الفلسفة الإسلامیة، للشیخ: مصطفى عبد الرازق، تقدیم: محمد حلم

 م.٢٠١١ي، ودار الكتاب اللبناني، دار الكتاب العربي المصر
ـر    -٣١ ـران وعزی تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل بالباطل، لابن تیمیة، تحقیق: علي العم

 ه.١٤٤٠شمس، ط: دار عطاءات العلم، الثالثة، 
ـه، ط:    -٣٢ ـي وزمیلی التوضیح في شرح التنقیح، لأبي العباس الیزلیطني، تحقیق: غازي العتیب

 ه.١٤٤١ولى، أسفار بدولة الكویت، الأ
 تیسیر التحریر، لأمیر بادشاه، ط: دار الفكر، بیروت، تاریخ الطبع بدون. -٣٣
ـي،    -٣٤ ـر العرب ابن تیمیة: حیاته وعصره، آراؤه وفقهه، للشیخ: محمد أبو زهرة، ط: دار الفك

 تاریخ الطبع بدون.
 الجامع الصحیح، للترمذي، تحقیق: أحمد شاكر، ط: دار إحیاء التراث. -٣٥
ـع  الجامع لأحكام  -٣٦ القرآن، لأبي عبد ا� محمد بن أحمد القرطبي، ط: دار الریان، تاریخ الطب

 بدون.

ـي   -٣٧ الجامع لسیرة شیخ الإسلام ابن تیمیة خلال سبعة قرون، جمعه: محمد عزیر شمس وعل
 ه.١٤٢٢العمران، ط: دار عالم الفوائد، الثانیة، 

 ه.١٤٢٢لفوائد، الأولى، جامع المسائل، لابن تیمیة، تحقیق: عزیر شمس، ط: دار عالم ا  -٣٨

ـة،   -٣٩ الجدل للآمدي، للسف الآمدي، تحقیق: الأستاذ الدكتور: علي العمیریني، ط: دار التدمری
 ه.١٤٣٦الأولى، 

ـمس،   -٤٠ جواب الاعتراضات المصریة على الفتیا الحمویة، لابن تیمیة، تحقیق: محمد عزیر ش

 م.٢٠١٩-ه١٤٤٠ط: دار ابن حزم، الثالثة، 
ـف،  الجواب الباهر في زو -٤١ ار المقابر، لابن تیمیة، تحقیق ودراسة: د. إبراهیم بن خالد المخل

 ه.١٤٣٣ط: مكتبة دار المنهاج، الأولى، 
الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، لابن تیمیة، تحقیق: د. عبد الرحمن بن قائد وآخرین،  -٤٢

 ه.١٤٤١ط: مركز التأصیل للدراسات والبحوث، الأولى، 
 ه.١٣٩٩لدر المختار، لابن عابدین، ط: دار الفكر، حاشیة رد المحتار على ا -٤٣
ـد    -٤٤ ـدكتور: عب الحدود البهیة في القواعد المنطقیة، لحسن بن محمد المشاط، تقدیم: الأستاذ ال

 ه.١٤١٩الوهاب أبو سلیمان، ط: الأولى، 

۸۸۹ 
 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٩٠

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

ـق    -٤٥ ـق: فری الخلافیات بین الإمامین الشافعي وأبي حنیفة وأصحابه، لأبي بكر البیهقي، تحقی
 م.٢٠١٥-ه١٤٣٦لعلمي بشركة الروضة، ط: دار الروضة للنشر والتوزیع، الأولى، البحث ا

درء تعارض العقل والنقل، لابن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد سالم، ط: جامعة الإمام محمد بن  -٤٦

 ه.١٤٠٢سعود الإسلامیة، الأولى، 
ـن  الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، لأحمد بن إسماعیل الكوراني، تحقیق: د.  -٤٧ سعید ب

 م.٢٠٠٨-ه١٤٢٨غالب المجیدي، ط: الجامعة الإسلامیة، 
ـزروع، ط:     -٤٨ ـد ا� الم ـق: عب الرد على السبكي في مسألة تعلیق الطلاق، لابن تیمیة، تحقی

 ه.١٤٤٠عطاءات العلم، الثالثة، 
ـى،     -٤٩ ـاني، الأول ـر اللبن الرد على المنطقیین، لابن تیمیة، تحقیق: رفیق العجم، ط: دار الفك

 م.١٩٩٣

ـه،  ر -٥٠ فع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لابن السبكي، تحقیق: عادل عبد الموجود وزمیل
 ه.١٤١٩ط: دار عالم الكتب، الأولى، 

ـون،   -٥١ روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدین ابن قدامة، تحقیق وعنایة: شركة إثراء المت
 م.٢٠١٨-ه١٤٤٠الرابعة، 

 دون.سنن أبي داود، ط: دار الحدیث، تاریخ الطبع ب -٥٢
 سنن ابن ماجه، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار الحدیث، تاریخ الطبع بدون. -٥٣
 ه.١٤١٧سنن الدارقطني، تعلیق: مجدي الشوري، ط: دار الكتب العلمیة،  -٥٤

 م.١٩٣٠-ه١٣٨٤سنن النسائي، بشرح السیوطي وحاشیة السندي، ط: دار الفكر، الأولى،  -٥٥
 ه.١٤٤٠محمد السعوي، ط: مكتبة المنهاج، الثالثة، شرح الأصبهانیة، لابن تیمیة، تحقیق:  -٥٦
ـروي،    -٥٧ شرح الإیجي على مختصر ابن الحاجب، ومعه: حواشي التفتازاني والجرجاني واله

 ه.١٤٠٣مراجعة الأستاذ الدكتور: شعبان إسماعیل، ط: مكتبة الكلیات الأزهریة، 
ـدوي)،   شرح الخرشي على مختصر خلیل، ط: دار الكتاب الإسلامي، (وبهامشه: -٥٨ حاشیة الع

 تاریخ الطبع بدون.
ـد   -٥٩ شرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر، لمحمد بن أحمد الفتوحي، تحقیق: د. محم

 ه.١٤١٣الزحیلي ود. نزیه حماد، ط: مكتبة العبیكان، 
شرح مختصر الروضة، لأبي الربیع سلیمان بت عبد القوي الطوفي، تحقیق: معالي أ.د. عبد  -٦٠

 ه.١٤١٠مؤسسة الرسالة، الأولى،  ا� التركي، ط:

ـود     -٦١ ـد الموج ـادل عب شرح المعالم في أصول الفقه، لعبد ا� بن محمد التلمساني، تحقیق: ع
 ه.١٤١٩وزمیله، ط: دار عالم الكتب، الأولى، 

۸۹۰ 
 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٩١

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

ـار     -٦٢ ـري النج ـد زه شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقیق: محم
 م.١٩٩٤-ه١٤١٤، الأولى، ومحمد جاد الحق، ط: عالم الكتب

ـد     -٦٣ ـق: حم ـي، تحقی شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل، لأبي حامد الغزال

 ه.١٣٩٠الكبیسي، ط: مطبعة الإرشاد ببغداد، 
ـد   -٦٤ الشهادة الزكیة في ثناء الأئمة على ابن تیمیة، لمرعي بن یوسف الكرمي، تحقیق: نجم عب

 ه.١٤٠٥الثانیة، الرحمن خلف، ط: مؤسسة الرسالة، 
شیخ الإسلام ابن تیمیة: ببلوجرافیة بآثاره وما كتب عنه، إعداد: د. أمین سلیمان سیدو، مجلة  -٦٥

 ه.١٤٢٧)، ذو الحجة ٣٦الدرعیة، عدد (
ـه، ط:   صلى الله عليه وسلمالصارم المسلول على شاتم الرسول  -٦٦ ـواني وزمیل ، لابن تیمیة، تحقیق: محمد الحل

 م.١٩٩٧-ه١٤١٧رمادي للنشر، الأولى، 

ـة،    الصحاح -٦٧ ـار، ط: الثالث ـور عط ، لإسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق: أحمد عبد الغف
 ه.١٤٠٢

 ه.١٤٠٩صحیح البخاري، مع فتح الباري لابن حجر، ط: دار الریان، الثانیة،  -٦٨
 ه.١٤١٢صحیح مسلم مع شرح النووي، ط: مؤسسة قرطبة، الأولى،  -٦٩

ر: یعقوب الباحسین، ط: مكتبة طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصولیین، للدكتو -٧٠
 ه.١٤٢١الرشد، الأولى، 

ـاركي،   -٧١ العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي یعلى، تحقیق: معالي أ.د. أحمد بن علي سیر المب

 ه.١٤١٤ط: الثالثة، 
 ه.١٤٢٣العقود، لابن تیمیة، تعلیق: نشأت كمال المصري، ط: مكتبة المورد، الأولى،  -٧٢
لإسلام ابن تیمیة، لمحمد بن عبد الهادي، تحقیق: محمد حامد العقود الدریة في مناقب شیخ ا -٧٣

 ه.١٣٥٦الفقي، ط: مكتبة المؤید، 
ـامي   -٧٤ علم أصول الفقه ومناهج البحث العامة، مقاربة ومقارنة، لأستاذ الدكتور: عیاض بن ن

 ) على الشبكة العنكبوتیة.pdfالسلمي، موجود بصیغة (
هج علماء الأصول في فهم النص، للدكتور: محمد علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانیة لمنا -٧٥

 م.٢٠٠٦محمد یونس علي، ط: المدار الإسلامي، الأولى، 
العلوم الإسلامیة أزمة منهج أم أزمة تنزیل؟ أعمال الندوة العلمیة الدولیة التي نظمتها الرابطة  -٧٦

ـر،   ١٤٣١ربیع الثاني  ١٤-١٣المحمدیة للعلماء، في یومي  ـدارك للنش ـر: دار م ـى،   ه، نش الأول

 م.٢٠١١
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ـب، ط: دار      -٧٧ ـن قط ـة: حس ـي، عنای الغیث الهامع شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة العراق
 ه.١٤٢٠الفاروق، الأولى، 

 الفتاوى الكبرى، لابن تیمیة، ط: دار المعرفة، تاریخ الطبع بدون. -٧٨

ـلیمان، ط: دار   -٧٩ ـو س  الفكر الأصولي، دراسة تحلیلیة نقدیة، للأستاذ الدكتور: عبد الوهاب أب
 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤الشروق، الثانیة، 

ـة، ط: دار     -٨٠ ـثم خزن ـدكتور: هی الفكر الأصولي الحنفي، دراسة تاریخیة تحلیلیة تطبیقیة، لل
 م.٢٠٠٧-ه١٤٢٨الرازي، الأولى، 

قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر السمعاني، تحقیق: د. عبد ا� بن حافظ الحكمي،  -٨١
 ه.١٤١٩بة التوبة، الأولى، وأد. علي بن عباس الحكمي، ط: مكت

القواعد النورانیة الفقهیة، لابن تیمیة، تحقیق: د. أحمد الخلیل، ط: دار ابن الجوزي، الأولى،  -٨٢

 ه.١٤٢٢
القیاس عند ابن تیمیة رحمه ا�، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، أعدها الأستاذ: صالح بن دخیل ربه  -٨٣

 م.٢٠٢٠-ه١٤٤٢ة أم القرى، السلمي، رسالة ماجستیر، مقدمة لقسم الشریعة بجامع
ـع    -٨٤ ـاریخ الطب كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس البهوتي، ط: عالم الكتب، ت

 بدون.
 كشف الأسرار على أصول البزدوي، لعبد العزیز البخاري، ط: الصدف ببلشرز. -٨٥
سین الكلي والجزئي عند ابن تیمیة وأثرهما في بعض مواقفه الأصولیة، للدكتور: یحیى بن ح -٨٦

 ه.١٤٣٩)، ٤٨الظلمي، بحث منشور في مجلة العلوم الشرعیة، العدد (
الكلیات في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء أیوب بن موسى الكفوي، ط: تحقیق:  -٨٧

 ه.١٤١٩عدنان درویش وزمیله، ط: مؤسسة الرسالة، الثانیة، 

ـه، ط: دار  اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشیرازي، تحقیق: محیي ال -٨٨ دین مستو وزمیل
 ه.١٤١٦الكلم الطیب، ودار ابن كثیر، الأولى، 

مباحث أصول الفقه الواردة في كتاب منهاج السنة في نقض كلام الشیعة القدریة لابن تیمیة،  -٨٩
ـة    ـوله بجامع للأستاذ: أحمد بن صالح الكناني الزهراني، رسالة ماجستیر، مقدمة لشعبة الفقه وأص

 ه.١٤٢٣-ه١٤٢٢الملك سعود، 
ـع    -٩٠ ـاریخ الطب المجموع شرح المهذب للشیرازي، لأبي زكریا النووي، ط: مكتبة الإرشاد، ت

 بدون.

ـمعاني،   صلى الله عليه وسلممجموع غرائب أحادیث النبي  -٩١ ـار الس ، للقاضي أبي منصور محمد بن عبد الجب
 ه.١٤٢٨تحقیق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، ط: نادي مكة الثقافي الأدبي، 
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ـد، ط:   مجموع الفتاوى، -٩٢ لابن تیمیة، جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محم
 ه.١٤١٢دار عالم الكتب، 

ـواني، ط:     -٩٣ ـابر العل ـه ج المحصول من علم الأصول، لمحمد بن عمر الرازي، تحقیق: ط

 ه.١٤١٨مؤسسة الرسالة، الثانیة، 
ـابي،   مختصر سنن أبي داود، لابن القیم، مع مختصر السنن للمنذري، ومعالم ا -٩٤ ـنن للخط لس

 تحقیق: أحمد شاكر ومحمد الفقي، ط: دار المعرفة، تاریخ الطبع بدون.
ـائر      -٩٥ ـي، ط: دار البش ـد المقدس ـن محم مسألة حدوث العالم، لابن تیمیة، تحقیق: یوسف ب

 م.٢٠١٥-ه١٤٣٦الإسلامیة، الثالثة، 
ة المدینة المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقیق: د. حمزة حافظ، ط: شرك -٩٦

 للطباعة والنشر.

 ه.١٤١٧مسند الإمام أحمد، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى،  -٩٧
ـد   -٩٨ المسودة في أصول الفقه، لآل تیمیة، جمع: شهاب الدین الحراني، تحقیق: محیي الدین عب

 ه.١٤١٦الحمید، نشر: دار الحدیث، الأولى، 
 م.١٩٨٧المصباح المنیر، لأحمد بن محمد الفیومي، ط: مكتبة لبنان،  -٩٩

معالم وضوابط منهج شیخ الإسلام ابن تیمیة في الاجتهاد، للدكتور: علاء الدین حسین رحال،  -١٠٠
 ه.١٤٢٢ط: دار النفائس، الأولى، 

المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسین محمد بن علي البصري المعتزلي، تحقیق: محمد حمید  -١٠١

 م.١٩٦٥-ه١٣٨٥بدمشق، ا� وزمیله، ط: المعهد العالمي الفرنسي للدراسات العربیة 
ـدكتور:   -١٠٢ المعدول به عن سنن القیاس، حقیقته وحكمه، وموقف شیخ الإسلام ابن تیمیة منه، لل

 م.٢٠٠٨-ه١٤٠٨عمر بن عبد العزیز، ط: مكتبة الدار بالمدینة المنورة، الأولى، 

لى، معیار العلم، لأبي حامد الغزالي، تحقیق: أحمد شمس الدین، ط: دار الكتب العلمیة، الأو -١٠٣
 ه.١٤١٠

ـة،   -١٠٤ المغني، لابن قدامة، تحقیق: د. عبد ا� التركي ود. عبد الفتاح الحلو، نشر: هجر للطباع
 ه.١٤١٠الأولى، 

ـى،   -١٠٥ مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، للأستاذ الدكتور: یوسف البدوي، ط: دار النفائس، الأول
 م.٢٠٠٠-ه١٤٢١

ـات  مناهج البحث العلمي، للدكتور: عبد الرحمن بدوي، نش -١٠٦ ـت،   –ر: وكالة المطبوع الكوی

 م.١٩٧٧الثالثة، 
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ـة،   -١٠٧ مناهج البحث العلمي، للدكتور: محمد سرحان المحمودي، ط: دار الكتب، صنعاء، الثالث
 م.٢٠١٩-ه١٤٤١

ـتاذ    -١٠٨ ـلامي، للأس مناهج البحث عند مفكري الإسلام، واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإس

 م.٢٠١٢-ه١٤٣٣م، الثانیة، الدكتور: علي سامي النشار، ط: دار السلا
المنثور من سیرة شیخ الإسلام ابن تیمیة، شذرات مستلّة من غیر مظانها، جمع وعنایة: عبد  -١٠٩

 م.٢٠٢٢-ه١٤٤٣ا� بن عبد الرحمن البراك، ط: دار المحدث للنشر والتوزیع، الأولى، 
ـي   المنطق القدیم عرض ونقد، للأستاذ الدكتور: محمد مزروعة، نشر: المكتب الإ -١١٠ ـلامي ف س

 م.٢٠٠٥-ه١٤٢٥إحیاء التراث، الأولى، 
منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، لابن تیمیة، تحقیق: د. محمد رشاد سالم،  -١١١

 ه.١٤٠٦الأولى، 

 م.١٩٧٠منهج البحث الأدبي، للدكتور: علي جواد الطاهر، ط: مطبعة العاني، بغداد،  -١١٢
ـلامي،   منهج البحث وتحقیق التراث، للدكتور:  -١١٣ ـرب الإس یحیى وهیب الجبوري، ط: دار الغ

 م.١٩٩٣الأولى، 
منهج ابن تیمیة المعرفي، قراءة تحلیلیة للنسق المعرفي التیمي، للدكتور: عبد ا� الدعجاني،  -١١٤

 ه.١٤٤١ط: دار تكوین، الثالثة، 
ـى،      -١١٥ ـلام، الأول ـاجي، ط: دار الس ـد بلت منهج عمر بن الخطاب في التشریع، للدكتور: محم

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣

موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من المنهج التجریبي، للدكتور: صالح بن سعد الدین بن أحمد،  -١١٦
 ).pdf(نسخة موجودة على الشبكة العنكبوتیة بصیغة (

 

ـاریخ   -١١٧ نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول، لعیسى منّون، ط: دار العدالة، ت
 الطبع بدون.

 ه.١٤١١حقیق: محمد عوض، نشر: دار الكتاب العربي، الثانیة، النبوات، لابن تیمیة، ت -١١٨

نسخ القیاس، دراسة أصولیة مقارنة، إعداد: غازي بن مرشد العتیبي، مجلة جامعة أم القرى  -١١٩
 ه.١٤٣٢)، ٥٢لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد (

ـى،    نصب الرایة لأحادیث الهدایة، لجمال الدین الزیلعي، ط: مكتبة الریاض -١٢٠ ـة، الأول الحدیث

 ه.١٣٧٥
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نقد ابن تیمیة للمنطق المشائي، للدكتور: محمد یعقوبي، رسالة ماجستیر مطبوعة على الآلة  -١٢١
 م.١٩٨٦-م١٩٨٥الكاتبة، السنة الجامعیة: 

ـي، ط:   -١٢٢ النقد التیمي للمنطق، دراسة وتقریب، للأستاذ الدكتور: سعود بن عبد العزیز العریف

 .م٢٠٢٠-ه١٤٤١تكوین، الثانیة، 
ـت   -١٢٣ النهایة في غریب الحدیث والأثر، لأبي السعادات ابن الأثیر، عنایة: رائد صبري، ط: بی

 الأفكار الدولیة، تاریخ الطبع بدون.
ـالمي   -١٢٤ واقعیة ابن تیمیة، مسألة المعرفة والمنهج، للدكتور: أنور خالد الزعبي، ط: المعهد الع

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٣للفكر الإسلامي، الأولى، 
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investigation: Sami Al-Salama, Edition: Dar Taiba, second, 1432 H-2011 G. 

27- Al-Taqrib Lihad al-Mantiq wa al-Madkhal Ilihi bi al-Alfadh al-Amiyah 

wa al-Amthilah al-Fiqhiyah, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Hazm, 

investigation: Abdul Haq Al-Turkmani, edition: Dar Ibn Hazm, first, 1428 H-

2007 G. 

28- Takmilat al-Majmou`, Sheikh: Muhammad Najeeb Al-Mutai’i, i: Al-

Irshad Library, date of printing without. 

29- Al-Talkhis al-Habeer fi Takhrij Ahadith  Al-Rafi’i Al-Kabeer, Al-Hafiz 

Ibn Hajar, taken care of by: Abu Asim Hassan bin Abbas, Edition: Cordoba 

Foundation, First, 1416 H - 1995 G. 

30- Al-Tamhid fi Usul al-Fiqh, Mahfouz bin Ahmed Al-Kolodani, 

investigation: Dr. Mufid Abu Amsha, and Dr. Muhammad Ali Ibrahim, i: Al-

Rayyan Foundation for Printing and Publishing, second, 1421 H. 

31- Introduction in the History of Islamic Philosophy, Sheikh: Mustafa 

Abdel Razek, presented by: Muhammad Helmy, Edition: Dar the Egyptian 

Arab Book, and Dar the Lebanese Book, 2011. 

32- Tanbih al-Rajul al-`Aqil ala Tamwih al-Jadal bi-al-Batil, Ibn 

Taymiyyah, investigation: Ali Al-Omran and Uzair Shams, edition: Dar Attaat 

Al-Ilm, third, 1440 H. 

۸۹۸ 
 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٨٩٩

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

33- Al-Tawdih fi Sharh al-Tanqih, by Abu Al-Abbas Al-Yazlitni, 

investigated by: Ghazi Al-Otaibi and his colleagues, Edition: Asfar at the State 

of Kuwait, First, 1441 H. 

34- Tayseer Al-Tahrir, Amir Badshah, Edition: Dar Al-Fikr, Beirut, date of 

printing without. 

35- Ibn Taymiyyah: His Life and Age, His Opinions and Jurisprudence, 

Sheikh: Muhammad Abu Zahra, Edition: Dar al-Fikr al-Arabi, date of printing 

without. 

36- Al-Jami Al-Sahih, Al-Tirmidhi, investigation: Ahmed Shaker, Edition: 

Dar Revival of Heritage. 

37- Al-Jami` Li Ahkam al-Qur’an, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed 

Al-Qurtubi, Edition: Dar Al-Rayyan, date of printing without. 

38- Al-Jami` Li Sirat Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya during Seven 

Centuries, compiled by: Muhammad Uzair Shams and Ali Al-Omran, Edition: 

Dar Alem Al-Fawa’id, 2nd, 1422 AH. 

39- Jami’ al-Masa’il, Ibn Taymiyyah, investigated by: Uzair Shams, Edition: 

Dar Alam al-Fawa’id, First, 1422 AH. 

40- Al-Jadal li Al-Amidi, Sadaf Al-Amidi, investigation: Prof. Dr.: Ali Al-

Amiri, Edition: Dar Al-Tadmuriya, Al-Oula, 1436 H. 

41- Jawab al-I`tiradat al-Misriyah ala Al-Fitia al-Misriyah, Ibn Taymiyyah, 

investigation: Muhammad Uzair Shams, Edition: Dar Ibn Hazm, third, 1440 

AH-2019 AD. 

42- Al-Jawab al-Bahir fi Zuwar al-Maqabir, Ibn Taymiyyah, investigation 

and study: Dr. Ibrahim bin Khalid Al-Makhlif, Edition: Dar Al-Minhaj 

Library, First, 1433 H. 

43- Al-Jawab al-Sahih Limn Baddal Din al-Masih, Ibn Taymiyyah, 

investigated by: Dr. Abdul Rahman bin Qaid and others, Edition: Rooting 

Center for Studies and Research, First, 1441 H. 
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44- Hashiyat Rad al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar, Ibn Abdeen, i: Dar al-

Fikr, 1399 AH. 

45- Al-Hudud al-Bahiyah fi al-Qawa`id al-Mantiqiyah, Hassan bin 

Muhammad Al-Mashat, presented by: Prof. Dr.: Abdul Wahhab Abu 

Suleiman, I: The First, 1419 AH. 

46- Al-Khilafta Bayana al-Imamin al-Shafi`I wa Abu Hanifa wa Ashabihi, 

Abu Bakr Al-Bayhaqi, investigation: The Scientific Research Team of Al-

Rawda Company, Edition: Dar Al-Rawdah for Publishing and Distribution, 

First, 1436 AH-2015 AD. 

47- Dar' Ta`arud al-Aql wa al-Naql, Ibn Taymiyyah, investigation: 

Muhammad Rashad Salem, Edition: Imam Muhammad bin Saud Islamic 

University, First, 1402 AH. 

48- Al-Durar Al-Lawa’i fi Sharh Jam` al-Jawami`, Ahmed bin Ismail Al-

Kurani, investigated by: Dr. Saeed bin Ghalib Al-Majidi, Edition: The Islamic 

University, 1428 AH-2008 AD. 

49- Al-Radd ala Al-Subki fi Masa'lat al-Ta`liq ala al-Talaq, Ibn Taymiyyah, 

investigation: Abdullah Al-Mazrou’, Edition: Ataa’at Al-Ilm, third, 1440 AH. 

50- Al-Radd ala al-Mantiqiyyin, Ibn Taymiyyah, investigated by: Rafiq Al-

Ajam, Edition: Dar Al-Fikr Al-Lebanon, First, 1993 AD. 

51- Raf’ al-Hajib `an Mukhtasar Ibn al-Hajib, Ibn al-Subki, investigation: 

Adel Abdul-Mawgoud and his colleague, Edition: Dar Alam Al-Kutub, First, 

1419 AH. 

52- Rawdat al-Nadher wa Janat al-Manadher, Muwaffaq Al-Din Ibn 

Qudamah, investigation, and care: Ithra Al-Maton Company, fourth, 1440 AH-

2018AD. 

53- Sunan Abi Dawood, Edition: Dar al-Hadith, date of printing without. 

54- Sunan Ibn Majah, numbering: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, i: Dar al-

Hadith, date of printing without. 
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55- Sunan Al-Daraqutni, commentary: Majdi Al-Shouri, i: Dar Al-Kutub Al-

Ilmia, 1417 AH. 

56- Sunan Al-Nasa’i, with the explanation of Al-Suyuti and Hashiyat Al-

Sindi, i: Dar Al-Fikr, First, 1384 AH-1930 AD. 

57- Sharh Al-Asbahaniah, Ibn Taymiyyah, investigation: Muhammad Al-

Sa’wi, i: Al-Minhaj Library, third, 1440 AH. 

58- Sharh ala Al-Iji ala  Mukhtasar Ibn Al-Hajeb, and with him: The 

footnotes of Al-Taftazani, Al-Jarjani and Al-Harawi, reviewed by Prof. Dr.: 

Shaaban Ismail, Edition: Al-Azhar Colleges Library, 1403 AH. 

59- Sharh al-Kharshi ala Mukhtasar Khalil, Edition: Dar al-Kitab al-Islami, 

(and in its margin: Hashiyat al-Adawi), date of publication without. 

60- Sharh al-Kawkab al-Muneer al-Musama Mukhtasar Al-Tahrir, 

Muhammad bin Ahmed Al-Fotohi, investigation: Dr. Muhammad Al-Zuhaili 

and Dr. Nazih Hammad, Edition: Obeikan Library, 1413 AH. 

61- Sharh Mukhtas Al-Rawdah, Abu Al-Rabee’ Suleiman Bit Abdul Qawi 

Al-Tawfi, achieved by: His Excellency Prof. Dr. Abdullah Al-Turki, Edition: 

Al-Resala Foundation, First, 1410 AH. 

62- Sharh al-Ma`alim fi Usul al-Fiqh , Abdullah bin Muhammad Al-

Telmisani, achieved by: Adel Abdul-Mawgoud and his colleague, Edition: Dar 

Alam Al-Kutub, First, 1419 AH. 

63- Sharh Ma`ani Al-Athar, Abi Jaafar Ahmed bin Muhammad Al-Tahawi, 

investigation: Muhammad Zuhri Al-Najjar and Muhammad Jad Al-Haq, 

Edition: Alam Al-Kutub, First, 1414 AH-1994AD. 

64- Shefaa al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Makhil wa Masalik al-Ta'lil, 

Abu Hamid al-Ghazali, investigation: Hamad al-Kubaisi, Edition: Al-Irshad 

Press, Baghdad, 1390 AH. 

65- Al-Shahadah al-Zakiyah fi Thana al-A`imah ala Ibn Taymiyyah, Mar’i 

bin Yusuf al-Karmi, investigation: Najm Abdul Rahman Khalaf, Edition: Al-

Resala Foundation, second, 1405 AH. 
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66- Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, A bibliography of his effects and what 

was written about him, prepared by: Dr. Amin Suleiman Sido, Diriyah 

Magazine, Issue (36), Dhul-Hijjah 1427 AH. 

67- Al-Sareem Al-Masloul ala Shatem al-Rasul, Ibn Taymiyyah, 

investigated by: Muhammad Al-Halawani and his colleague, Edition: Ramadi 

Publishing, First, 1417 AH-1997AD. 

68- Al-Sahah, Ismail bin Hammad Al-Jawhari, investigation: Ahmed Abdel-

Ghafour Attar, Edition: the third, 1402 AH. 

69- Sahih al-Bukhari, with Fath al-Bari by Ibn Hajar, Edition: Dar al-

Rayyan, second, 1409 AH. 

70- Sahih Muslim with an explanation of Al-Nawawi, Edition: Cordoba 

Foundation, First, 1412 AH. 

 

71- Turuk al-Istdilal wa Muqadimatihi Inda al-Manatiqa wa al-Uuliyyin, Dr. 

Yaqoub Al-Bahasin, Edition: Al-Rushd Library, First, 1421 AH. 

72- Al-Iddah fi Usul al-Fiqh, Judge Abi Yala, investigation: His Excellency 

Prof. Dr. Ahmed bin Ali Sir Al-Mubaraki, Edition: the third, 1414 AH. 

73- Al-Uqud, Ibn Taymiyyah, comment: Nashat Kamal Al-Masry, Edition: 

Al-Mawred Library, First, 1423 AH. 

74- Al-Uqud Al-Duriya fi Manaqib Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah, 

Muhammad Bin Abd Al-Hadi, investigation: Muhammad Hamid Al-Faqi, i: 

Al-Muayyad Library, 1356 AH. 

75- Ilm Usul al-Fiqh wa Manahij al-Bahth al-amah, an approach and 

comparison, Professor: Iyad bin Nami Al-Salami, available in (pdf) format on 

the Internet. 

76- Ilm al-Takhatub al-Islami Dirasah Lisaniyah Limanahij Ulama' al-Usul 

fi Fahm al-Nnas, Dr.: Muhammad Muhammad Yunus Ali, Edition: Islamic 

orbit, first, 2006 AD. 
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77- Al-Ulum al-Islamiyah Azmit Manhaj Am Azmit Tanzil? Works of the 

international scientific symposium organized by the Muhammadiyah 

Association of Scholars, on 13-14 Rabi’ al-Thani 1431 AH, published: Dar 

Madarak Publishing, the first, 2011. 

78- Al-Ghaith Al-Hami’, Sharh Jam` al-Jawami`, Abu Zara’a Al-Iraqi, 

Intent: Hassan Qutb, Edition: Dar Al-Farouq, First, 1420 AH. 

79- Al-Fatwa Al-Kubra, Ibn Taymiyyah, i: Dar Al-Maarifa, date of printing 

without. 

80- Al-Fikr al-Usuli, a critical analytical study, Prof. Dr.: Abdul-Wahhab 

Abu Suleiman, Edition: Dar Al-Shorouk, second, 1404 AH-1984AD. 

81- Al-Fikr al-Usuli al-Hanafi, a historical, analytical and applied study, Dr. 

Haitham Khazna, Edition: Dar Al-Razi, First, 1428 AH-2007AD. 

82- Qawati` al-Adilah fi Usul al-Fiqh, Abu Al-Muzaffar Al-Samani, 

investigation: Dr. Abdullah bin Hafez Al-Hakami, and ed. Ali bin Abbas Al-

Hakami, Editon: Al-Tawbah Library, First, 1419 AH. 

83- Al-Qawa`id Al-Nooraniah Al-Fiqhiyah, Ibn Taymiyyah, investigated by: 

Dr. Ahmad Al-Khalil, Edition: Dar Ibn Al-Jawzi, First, 1422 AH. 

84- Al-Qiyas Inda Ibn Taymiyyah, may God have mercy on him, a 

fundamental and applied study, prepared by Professor: Saleh bin Dakhil Rabbo 

Al-Sulami, a master’s thesis, presented to the Department of Sharia at Umm 

Al-Qura University, 1442 AH-2020AD. 

85- Kashaf al-Qina` `an Matn al-Iqna`, Mansour bin Younis Al-Bahouti, 

Editon: The World of Books, Date of Printing without. 

86- Kashf al-Asrar ala Usul Al-Bazdawi, Abdulaziz Al-Bukhari, Edition: Al-

Sadaf Publishers. 

87- Al-Kuli wa al-Juz'i Inda Ibn Taymiyyah wa Athrahuma fi Ba`d 

Mawaqifhi al-Usluiyah, Dr. Yahya bin Hussein al-Dhalmi, research published 

in the Journal of Sharia Sciences, Issue (48), 1439 AH. 
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88- Al-Kuliyat fi al-Mustalahat wa al-Furuq al-Laghawiyah, Abu Al-Baqa’ 

Ayoub bin Musa Al-Kafwi, Edition: Investigated by: Adnan Darwish and his 

colleague, Edition: Al-Resala Foundation, II, 1419 AH. 

89- Al-Luma’ fi Usul al-Fiqh, Abu Ishaq al-Shirazi, investigated by: Muhyi 

al-Din Misto and his colleague, Edition: Dar al-Kalim al-Tayyib, and Dar Ibn 

Katheer, First, 1416 AH. 

90- Mabahith Usul al-Fiqh Al-Waridah fi Kitab Minhaj al-Sunnah fi Naqd 

Kalam al-Shiyah al-Qadriyah Li Ibn Taymiyyah, Professor: Ahmed bin Salih 

al-Kinani al-Zahrani, a master’s thesis, an introduction to the Division of 

Jurisprudence and its Principles at King Saud University, 1422 AH-1423 AH. 

91- Al-Majmoo’ Sharh al-Muhadhab Li Shirazi, Abu Zakaria Al-Nawawi, 

Editon: Al-Irshad Library, date of printing without. 

92- Majmoo` Ghra'ib Ahadith al-Nabi, peace be upon him, Judge Abu 

Mansour Muhammad bin Abdul-Jabbar Al-Samani, investigation: Muhammad 

bin Saad bin Abdul Rahman Al Saud, Edition: Makkah Literary Cultural Club, 

1428 AH. 

93- Majmoo’ al-Fatwas Li Ibn Taymiyyah, compiled and arranged by: Abd 

al-Rahman ibn Qasim al-Najdi and his son Muhammad, Edition: Dar Alam al-

Kutub, 1412 AH. 

94- Al-Mahsul min Ilm al-Usul, Muhammad bin Omar Al-Razi, achieved 

by: Taha Jaber Al-Alwani, ed: Al-Resala Foundation, second, 1418 AH. 

95- Mukhtasar Sunan Abi Dawood, Ibn Al-Qayyim, with the Mukhasar 

Sunan by Al-Mundhiri, and Ma`alim Al-Sunan by Al-Khattabi, investigated 

by: Ahmed Shaker and Muhammad Al-Fiqi, Edition: Dar Al-Maarifa, date of 

printing without. 

96- Masalat Huduth al-Alam, Ibn Taymiyyah, investigation: Youssef bin 

Muhammad al-Maqdisi, Edition: Dar al-Bashaer al-Islamiyyah, third, 1436 AH 

- 2015 AD. 
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97- Al-Mustafa min Ilm Al-Usul, Abu Hamid Al-Ghazali, investigation: Dr. 

Hamza Hafez, Edition: Al-Madina Printing and Publishing Company. 

98- Musnad of Imam Ahmad, Edition: AlResala Foundation, First, 1417 

AH. 

99- Al-Muswadah fi Usul al-Fiqh, Al Taymiyyah, collected by: Shihab al-Din al-

Harani, investigation: Mohi al-Din Abd al-Hamid, published: Dar al-Hadith, 

First, 1416 AH. 

100- Al-Misbah Al-Munir, Ahmed bin Muhammad Al-Fayoumi, Edition: Library of 

Lebanon, 1987 AD. 

101- Al-Mutamad fi Usul al-Fiqh, Abu al-Husayn Muhammad bin Ali al-Basri al-

Mu'tazili, investigation: Muhammad Hamid Allah and his colleague, Edition: 

International French Institute for Arabic Studies in Damascus, 1385 AH-

1965AD. 

102- Al-Ma`dul bihi `an Sunan al-Qiyas, its reality and wisdom, and the position of 

Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah about it, Dr. Omar bin Abdul Aziz, Edition: 

Al-Dar Library in Madinah, the first, 1408 AH-2008AD. 

103- Mi`yar al-Ilm, Abu Hamid Al-Ghazali, investigation: Ahmed Shams Al-Din, 

Edition: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, first, 1410 AH. 

104- Al-Mughni, Ibn Qudamah, investigation: Dr. Abdullah Al-Turki and Dr. 

Abdel-Fattah Al-Helou, published: Hijra for printing, the first, 1410 AH. 

105- Maqasid al-Shariyah Inda Ibn Taymiyyah, Professor: Youssef Al-Badawi, ed: 

Dar Al-Nafais, First, 1421 AH-2000AD. 

106- Manahij al-Bahth al-Ilmi, Dr. Abdul Rahman Badawi, Published: Agency for 

Publications - Kuwait, Third, 1977. 

107- Manahij al-Bahth al-Ilmi, Dr. Muhammad Sarhan Al-Mahmoudi, Edition: Dar 

Al-Kutub, Sana’a, third, 1441 AH-2019 AD. 

108- Manahij al-Bahth Inda Mufakiri al-Islam, wa Iktishaf al-Manhaj al-Ilmi fi al-

Alam al-Islami, Prof. Dr. Ali Sami Al-Nashar, Edition: Dar Al-Salaam, II, 

1433 AH-2012AD. 
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109- Al-Manthur Min Sirat Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Shadharat Mustalah 

min Ghayer Madhaniha, collected and prepared by: Abdullah bin Abdul 

Rahman Al-Barrak, Edition: Dar Al-Mohaddith for Publishing and 

Distribution, First, 1443 AH-2022AD. 

110- Al-Mantiq al-Qadeem, Presentation and Criticism, Professor: Muhammad 

Mazrouah, Published: The Islamic Office in Reviving Heritage, First, 1425 

AH-2005 AD. 

111- Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam al-Shi`ah al-Qadariyah Li 

Ibn Taymiyyah, investigated by: Dr. Muhammad Rashad Salem, the first, 1406 

AH. 

112- Literary Research Methodology, Dr.: Ali Jawad Al-Taher, i: Al-Ani Press, 

Baghdad, 1970 AD. 

113- Research Methodology and Heritage Investigation, Dr.: Yahya Wahib al-

Jubouri, Edition: Dar al-Gharb al-Islami, first, 1993 AD. 

114- Manhaj Ibn Taymiyyah al-Ma`rifi, an analytical reading of the Taymiyyah 

cognitive system, Dr.: Abdullah Al-Da’jani, Edition: Dar Takween, third, 1441 

AH. 

115- Manhaj Umar Ibn Al-Khattab fi al-Tashri`, Dr. Muhammad Beltaji, Edition: 

Dar Al-Salaam, First, 1423 AH-2002AD. 

116- The position of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah on the experimental approach, 

Dr. Saleh bin Saad al-Din bin Ahmed, a copy available on the Internet in the 

format ((pdf). 

117- Nibras Al-Uqoul fi Tahqiq al-Qiyas Inda Ulama` al-Usul, Issa Mannoun, 

Edition: Dar Al-Adala, date of printing without. 

118- Prophecies, Ibn Taymiyyah, investigation: Muhammad Awad, published: Dar 

Al-Kitab Al-Arabi, second, 1411 AH. 

119- Naskh al-Qiyas, a comparative fundamental study, prepared by: Ghazi bin 

Murshid Al-Otaibi, Umm Al-Qura University Journal of Sharia Sciences and 

Islamic Studies, Issue (52), 1432 AH. 

۹۰٦ 
 



 ) الملحق٦٧مة..العدد (مجلة البحوث والدراسات الإسلام�ة المحك       ٩٠٧

ي الق�اس الأصو�ي  -
 دراسة استقرائ�ة تحل�ل�ة معالم منهج ابن ت�م�ة رحمه الله �ف

120- Nasb al-Rayah li Ahadith al-Hidayah, Jamal Al-Din Al-Zaila’i, Edition: 

Modern Riyadh Library, First, 1375 AH. 

121- Naqd Ibn Taymiyyah Lil Mantiq al-Masha'i, Dr.: Muhammad Yaqubi, a 

master's thesis typed, academic year: 1985-1986. 

122- Al-Naqd al-Taymy Lil Mantiq, study and approximation, Professor Dr.: Saud 

bin Abdulaziz Al-Arefi, Edition: Takween, second, 1441 AH-2020AD. 

123- The End in Gharib Al-Hadith and Al-Athar, Abu Al-Saadat Ibn Al-Atheer, 

Atten. Raed Sabry, Edition: International Ideas House, date of printing without. 

124- Waqi`iyat Ibn Taymiyyah, The Issue of Knowledge and Approach, Dr. Anwar 

Khaled Al-Zoubi, Edition: The International Institute of Islamic Thought, First, 

1423 AH-2003AD. 
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